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المفارقة .. صيغة بلاغية

للبلاغة أهمية وحضور في الدراسات الأدبية والنقدية المختلفة فضلاً عن الخطاب الشعري ، ولهذا كان لابد لنا من الخوض في غمار فنونها وروائعها ، ثم إن المفارقة من إحدى الزوايا الأدبية ، هي صياغة بلاغية ، هدفها إيجاد عبارة أنيقة ، حاضرة في النفس والعقل ، بأقل الألفاظ وأوجز الكلمات ، واعمق المعاني واشملها ، وقد توافرت في المفارقة في عدد غير قليل من الخطابات الشعرية أركان البلاغة في ضمن الفنون الآتية :-

- التشبيه .

-  الاستعارة .

- الكناية .

- الطباق .

- الجناس .

- تأكيد المدح بما يشبه الذم .

وغالباً ما تفضي هذه الفنون منفردة أو مجتمعة إلى تشكيل صورة شعرية جوهرها في هذا المقام هو المفارقة وذلك ما سنلمسه في المباحث الآتية .

التشبيه

يعد التشبيه واحداً من أهم الفنون والأساليب البلاغية التي نشأت وازدهرت في تضاعيف الشعر الجاهلي وغيره ، وساعد في ازدهارها فطنة وذكاء الشاعر الجاهلي ، الذي استمد تشبيهاته من صور واقعه المتعددة ، بعد أن استوعب دقائقها بصورة مركزة ودقيقة ، تدل على بعد تأمله ، وصدق اتصاله بما حوله من مشاهد الحياة اليومية .

يقول ابن المعتز : (( إن التشبيه أحد محاسن الشعر والكلام ، واستشهد بعدد من الأبيات الشعرية للقدماء والمحدثين دون ان يعرف التشبيه أو يحدد أركانه ))(
). والتشبيه في رأي ابن رشيق : (( صفة الشيء بما قاربه وشاكله ، من جهة واحدة ، أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته ؛ لانه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه . ألا ترى أن قولهم : (( خد كالورد )) إنما أراد حمرة أوراق الورد ، وطراوتها لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه ، وخضرة كمائمه ؟ .. ))(
). ويطلعنا ابن طباطبا على فضل التشبيهات قائلاً : (( فاحسن التشبيهات فيما إذا عكس لم ينتقص ، بل يكون شبه بصاحبه مثل صاحبه ، ويكون صاحبه مثل مشتبهاً به صورة ومعنى ، وربما أشبه الشيءُ الشيءَ صورة وخالفه معنى ، وربما أشبهه معنى وخالفه صورة ، وربما قاربه وداناه أو شامه . واشبهه مجازاً لا حقيقة ))(
) . والتشبيه يمثل أولى مراحل التصوير الشعري (
) واهم ما في التشبيه هو (( العلاقة بين المشبه والمشبه به ، وان تبدى فيها الحس ، فهي في حقيقتها علاقة عفوية قد لبست لباساً حسياً ))(
) ويرى ابن الأثير : (( أن حد التشبيه هو أن يثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه به ))(
).يراه بعض المعاصرين (( عقد مماثلة بين أمرين أو اكثر ، قصد اشتراكهما في صفة أو اكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم ))(
). وقيل (( ان التشبيه صورة تجمع بين أشياء متماثلة ، واساس هذا التماثل كامن في النفس والشعور ))(
).

والتشبيه في اللغة : - التمثيل أو المماثلة . يقال : (( شبهت هذا بهذا تشبيهاً أي مثلته به )) والشَّبْه والشَّبَه والشبيه : المثل والجمع أشباه ، أشبه الشيء الشيء ماثله . وبينهم أشباه ، أي أشباه يتشابهون فيها ، وشبه عليه : خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره . وفيه مشابه من خلال أي أشباه ))(
) . أما التشبيه في الاصطلاح : (( فهو الدلالة على مشاركة أمر لامر آخر في وجه أو اكثر من الوجوه ، أو في معنى أو اكثر من المعاني ، أو هو لعبارة أخرى : بيان ان شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو اكثر ،بأداة هي الكاف أو نحوها ، ملفوظة أو مقدرة ، تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه ))(
). وفي تعريف آخر هو : (( عقد مماثلة بين طرفين لوجود صفة مشتركة أو اكثر بينهما ، بأداة ملفوظة أو ملحوظة .. وهذا يدل على قيام التشبيه على أربعة أركان هي : المشبه ، والمشبه به ، ويسميان طرفي التشبيه ، وأداة التشبيه ، ووجه الشبه ))(
).

فالتشبيه فن جميل وهاج أجاده الأديب أو الشاعر ، وسنحاول في هذا المحور تتبع المفارقة في محيط التشبيه ، وما أضافه هذا الفن من إبداع وإجادة  في صياغة المفارقة وأبرزها بتشكيلها الفني البهي ، الذي يرتقي بالشعر إلى أعلى مستويات الجودة الفنية ، وبما يحقق المتعة والفائدة والاستجابة والتأثير في نفس المتلقي.

فقد شاع لدى الشعراء تشبيهات الأطلال ، تلك المواضع التي تحمل بين جوانبها الذكريات الجميلة ، والتي تبعث بين جوانح النفس مشاعر حب فياضة مزدانة بالشوق ولوعة الفراق ، ومن هؤلاء الشعراء خفاف بن ندبة :-

ما هَاجَكَ اليومَ من رَسْمٍ وأطلاْلِ
منها مُبْين ومنها دارس بالِ

بين السنامِ وهضميهِ وذي بَقرٍ
كـأَنَّها صْحُف يخطها تـالي

دار لقيْـلةَ اذْ قـَلبـَي بها كلف
أقوتْ منازلُها من بَعد أحـوالِ

تَمشيْ النعاجُ بها والعينُ مُطفلة
إلـى رواشحَ قد خّفتْ وأطفـالِ

ظلَـلتْ فيها كئيباً غيرَ مضطِلع
همَّي وأسْبَل دَمْعي أيَّ إسبالِ(
)

يصف الشاعر مشاعره التي هيجتها رؤية الرسوم البالية والأطلال الدارسة ، في مواضع يعرفها ويسميها ( السنام ، هضميه ،ذي بقر ) والتي أصبحت كأنها صحف يخطها تال ، وهي مواضع لحبيبته (قيلة ) التي غادرت الديار هي وأهلها ، بعد ان كلف بها ، وخلفوا بعدهم الظباء وأطفالها ، وحبيباً كئيباً حزيناً باكياً . والمفارقة ان يشبه الشاعر أطلال بالية وأخرى في طورها إلى الاندراس بصحف يخطها ويتلوها كاتبها في آنٍ ، لان الصحف بخطوطها واضحة بينة ، خاصة وان الشاعر خص الصحف التي يخطها تالي ، حيث استخدام الفعل المضارع – يخط – وهو فعل يدل على الآنية والمستقبلية وهذا ادعى إلى الوضوح ، مقارنة مع ما هي عليها الأطلال من القدم والاندثار ، وربما أراد الشاعر أن يقول ، إنها واضحة لديه بينة ؛ لتعلقه بها ، وهذا يعود للرصيد العاطفي الكبير الذي يزمجر في صدر الشاعر ، وهو موضوع سرعان ما يثير المفارقة(
) ، تلمح في تضاعيف هذه الأبيات أسلوب التشبيه في صياغة هذه المفارقة ، وذكر المشبه وهي الأطلال ، والمشبه به وهي الصحف ، أما وجه الشبه ، فهو هيئة الأطلال وما هي عليه من رسم وخطوط مماثلة لرسوم وخطوط الصحف ، وقد استخدم الشاعر أداة التشبيه (( كأنَّ )) ، فهو تشبيه تام ؛ لذكره أركان التشبيه . وإذا نظرنا إلى طرفي التشبيه سنجدهما حسيين ، إذا هو تشبيه حسي ، يعبر عن وجدان متدفق صادق ، اخرج لنا مفارقة رومانسية – وجدانية – في صياغة بلاغية تدل على التجمل والتأنق ، وهي عند (ماركس بيريوم ) : (( إحداث ابلغ الأثر بأقل الوسائل تبذيراً ))(
) .

وفي تشبيه آخر للأطلال لا يختلف كثيراً عن رؤية خفاف نجده عند لبيد بن ربيعة العامري ، عندما يقول : - 

دَرَسَ المَنَا بمُتَالــعٍ فأَبَــانِ
وَتَقَادَمَتْ بالحُبسْ فالسَّوَبانِ

فنعافِ صارةِ فالقتَانِ كأَنَّها
زُبُرُ يُرَجِّعها وليدُ يَمَانِ(
)

فهو يذكر مواضع لاهله وأحبته ويحدد مكانها ، برغم اندراسها وتقادم الزمن عليها، فهي معروفة لديه ، وشبه اندثارها وما بقي منها بالزبر ويردده – يقرأه – وليد من اليمن – لان الكتاب عندهم – الشاعر هنا يشبه الأطلال بالزبور ، وليس أي زبور ، بل الزبور الذي يردده ولد يماني – لانتشار اليهودية هناك – ونرى ان الزبور واضح الخط ، بيَّن العبارات ، ومما يزيد في وضوحه ، ترديده من قبل ولد يماني يجيد القراءة فيه . وهذا تشبيه يحمل في تضاعيفه مواصفات المفارقة ، حيث شبه صورة في حالة اندثار واندراس بصورة الزبور الواضحة ، ومما يزيد في وضوحه ترديده من قبل ولد يماني – حيث الرؤية البصرية والسماعية في ان واحد – هذه مفارقة ذات تضاد عالٍ(
) ، تحمل الصفة الشعورية والتشبيه هنا تام لتكامل أركانه ، المشبه ( الأطلال ) ، والمشبه به (الزبور ) ، ووجه الشبه ( هيئة الأطلال) ، وأداة التشبيه ( كأنَّ ) ، وهو تشبيه حسي حسب طرفي التشبيه ، وهذا النوع من التشبيه مبذول في الشعر العربي – الجاهلي – نتلمسه عند امريء القيس(
) ، وفي موضع آخر من ديوان لبيد(
) ، وطرفة(
)، وعبيد(
)، والحُطيئه(
)،  ولعل البديع في تشبيه الديار ما ذكره لبيد أيضا :- 

وما النَّاسُ إِلَّا كالدِّيارِ وأَهلُها
بِها يَوَم حَلُّوها وغدوا بُلاَقع(
)

مشبهاً الناس ووجودهم في الدنيا ، بالديار وأهلها ، وتقلب أحوالهم فيها ، فهم في يوم حلول وأخر رحيل وفراق ، فالمفارقة تكمن في تغير الأحوال من حلول الديار وتنعم أهلها في ربوعها ، وبين رحيلهم عنها وتفرقهم في صحراء العرب ، بعد ان تعصف بهم ظروف الحياة الصحراوية أو الفروض القبلية ، فحالة الحلول والتنعم هي المبتغى للإنسان الجاهلي ، ولكن هيهات أن يدوم الحال ، فهو في تغير مستمر نزولاً عند رغبة القدر ، وهذا ما يؤكده (كونوب ثرلوال)(
) ، وفي الوقت نفسه أوصل لبيد رسالته بوضوح نام ، يتصف بالمفارقة ، وعلى الرغم من عمق الرسالة فكرياً واتساع مضمونها ، فإن الشاعر قد نجح في إيرادها بألفاظ مقتصدة معبرة ، غاية في التكثيف من جانب المعنى ، وهذا غاية الأسلوب البلاغي . والتشبيه هنا تام لذكر أركانه جميعاً ، المشبه ( الناس ) ، والمشبه به ( الديار وأهلها ) ،  ووجه الشبه ( تغير الأحوال ) ، وأداة التشبيه ( الكاف ) ، والتشبيه عقلي باعتبار طرفيه ، أي انهما يدركان بالعقل .

وفي ظلال قيم الشجاعة والبطولة والفروسية في السلم والحرب ، تلك الصفات العظيمة، التي جسدها الفارس العربي ، نقرأ في ديوان عمرو بن شأس ألاسدي :- 

إذَا رَكضَ الأَبطالُ من خَشَّيْةِ الردى
كركَضِ الغَطَاطِ في يد المُتَنَمَّسِ(
)

يشبه الشاعر هرب الأبطال وتسابقهم في التحايل على الردى تلافياً للموت ، مصير كل حي ، بهرب الغطاط – نوع من القطا غبر الظهور والبطون – من عدوها اللدود الشرس المتنمس – وهو حيوان شرس يقتل الثعابين ويأكلها – هذا الهرب والتحايل نفسه مفارقة ، إذ كيف يهرب الإنسان من مصيره المقدر عليه ، ذلك المورد الذي لابد ان يرده كل كائن حي ، فالهرب هنا ، غير مجدٍ ، ويعلم الأبطال حق العلم ان الموت هو نهاية المطاف ، مفارقة مأساوية ، أوجدها القدر ، والكائن ضحيتها سواءاً كان بطلاً أم غطاطاً وهناك مفارقة أخرى تكمن في تشبيه ركض الأبطال – رمز الشجاعة والبطولة – بركض الغطاط – رمز الخوف والهزيمة – وهنا تباين واضح بين الصورتين حد التناقض الذي يفرز مفارقة موقف . والتشبيه في هذا البيت تام ؛ لذكر جميع أركانه ، المشبه ( الأبطال ) ، والمشبه به ( الغطاط ) ، وجه الشبه ( الركض والهرب من الردى ) ، وأداة التشبيه ( الكاف ) ، والتشبيه حسب طرفي التشبيه عقلي ، أي يدرك عقلياً .وفي موضع آخر من ديوان الشاعر نفسه نتأمل تشبيهاً متفرداً ، قد يكون تفرده سبب اتصافه بالمفارقة ، هو قوله : -

وأَسَيْافُنَا آثارهُنَّ كأَنَّها
مَشافِرُ قَرْحَى في مَبارَكَها هُدْل(
)

فهو يفخر بقبيلته ، كونهم أهل حرب وسيف ، وتشهد لهم سيوفهم المخضبة بدماء الاعداء ، وقد شبه الشاعر هذه السيوف التي تنضح دماً بمشافر الإبل – أفواهها – عندما تتقرح وتهدل وتنضح دماً ملوثاً وقيحاً . قد تكون صورة الإبل المتقرحة المشافر مألوفة عند الشاعر ، ولكن توظيف هذه الصورة البائسة لابراز صورة اجمل وأرقى منها ، وهي الفخر ، هذا التشبيه الغريب بين السيوف تقطر دماً ، وهي دليل القوة والنصر والتفوق على الأعداء ، ومشافر الإبل القرحى ، وهي دليل المرض والضعف والانكسار ، لهو مفارقة تنم عن نفسها ، فالتقابل التشبيهي بين الصورتين المتضادتين مفارقة ذكية النسج والاختيار ، وعلى الرغم من غرابة التشبيه ، فإنه عبر بطريقة دقيقة واضحة عن رؤية الشاعر ، ونجح في إيصال رسالته – فكرته – إلى المتلقي ، والتشبيه تام ، لوجود المشبه ( الأسياف ) ، والمشبه به ( المشافر القرحى ) ، ووجه الشبه ( الهيأة ) حالة الأسياف والمشافر ، وأداة التشبيه ( كأن ) ، وهو تشبيه حسي باعتبار طرفي التشبيه . وإذا انعطفنا إلى امرىء القيس ، سنسمعه يقول : -

أيقتُلني واَلمْشَرفِيُّ مُضاجِعي
ومَسْنُونة زُرْق كأَنْيابِ أَغْوالِ

وليسَ بِذِي رُمْحٍ فيطعَنني بهِ
وليس بذي سَيْفٍ وليْسَ بنبَّالِ(
)

فهو يتساءل بتعجب يجسد العلاقة الوثيقة بين الشاعر وسلاحه ، اذ كيف يقتل أو يؤخذ على حين غرة وسيفه ينام إلى جانبه ، ورماح مسنونة زرقاء اللون تحرسه عند نومه . وقد شبه الأخيرة بأنياب أغوال إيغالا في تخويف المقابل ، ويجعله متردداً في محاربة الشاعر – الفارس – لقد ظفر الشاعر بتشبيه رائع بعيد الخيال ، واوجز المعنى العميق بألفاظ قليلة موحية ، والتشبيه تام ، لوجود المشبه ( المسنونة زرق) ،  والمشبه به ( أنياب الاغوال ) ، ووجه الشبه ( التخويف والتهويل ) وأداة التشبيه ( الكاف ) ،  وقد جمع الشاعر بين مشبه حسي ( مسنونة زرق ) ، ومشبه به وهمي عقلي ( الغول ) ، لان الغول لا تدرك بالحواس لعدم وجودها في الواقع ، وإنما نشعر بها في نفوسنا ونحسها بمعانيها في وجداننا ، وهو لا يتكشف للبصيرة إلا بالتأمل والتفكر . ونستطيع أن نقول أن البيتين يضمان في تضاعيفهما مفارقتين ، الأولى ناشئة عن بث الخوف والرعب في قلب المتلقي من حيوان خرافي لا وجود له على ارض الواقع وهو الغول ، والثانية التباين الصوري بين صورة البطل المغوار الذي لا يفارق سلاحه ، وبين صورة الرجل العاجز عن القتال ، وليس بذي خبرة أو مقدرة باستخدام أي نوع من الأسلحة ( الرمح ، السيف ، البال ) ، فهذا التناقض الصوري وهب لنا مفارقة موقف جميلة ، ومؤثرة في نفس المتلقي . 

وفي تشبيه للخيل لا يخلو من الجمال والغرابة نتلمسه عند الأعشى ، الذي جعل جياد ممدوحه اياس بن قبيصة مثل السعالي التي تتفتت تحت وقع حوافرها الصلبة الصخور ، فيقول : -

تَرُوحً جَيْادُه مثلَ السَعالي
حَوافِرُهُنَ تَهتَصِمُ السَّلاما(
)

فالمفارقة تكمن في تشبيه الجياد بالسعالي – وهي حيوانات  خرافية من نسج الخيال – وبذلك قد جمع الشاعر بين صورتين من عالمين مختلفين عالم الواقع – الجياد – وعالم الخيال – السعالي – قدم بذلك صورة مزدوجة للسرعة على صفحة واحدة(
) ، وسؤال قد يقفز إلى الذهن تغلفه المفارقة ، إذ كيف عرف شاعرنا ان السعالي سريعة جداً ، فهذا أمر في عالم الغيب لأنها هي بالتحديد في عالم الغيب .وربما أراد الشاعر بهذا التشبيه المبالغة في التهويل والترهيب لعدو جياد الممدوح وأقدامها ، وبهذا يكون الشاعر قد ابلغ رسالته أو (( ما تود المفارقة ان تحققه في نفس صاحب البصيرة من رؤية ))(
) . وصاحب البصيرة هو الشاعر إذ لولا بصيرته لما تحققت المفارقة . والتشبيه تام لوجود أركانه الأربعة(
) ، المشبه (الجياد) ، والمشبه به (السعالي) ، ووجه الشبه ( هيئتها وحركتها ) ، وأداة التشبيه ( مثل ) ، وقد جمع الشاعر بين طرفي تشبيه ، الأول حسي ، والثاني عقلي ، لا يدرك إلا بالتأمل والتفكر واتساع المخيلة عند المتلقي . والتشبيه الوهمي هو (( ما ليس مدركاً بشيء من الحواس الخمسة الظاهرة ، مع انه لو أدرك لم يدرك إلا بها ))(
) فالنتيجة هو تشبيه وهمي (( يقوم أساسا على قوة متخيلة قادرة أن تحول الوجود غير المرئي إلى وجود مرئي ))(
) ، ومثله قول المهلهل:-

سعاليا يَحمِلْنَ من تغلبٍ
فتيانَ صدقٍ كليوثِ الطريقْ(
)

وإذا انتقلنا إلى محور آخر من محاور هذا الفن الرفيع ، وهو محور المدح ، وفي تشبيه بديع جمع بين فن التشبيه والمفارقة قول النابغة الذبياني :-

فإنكَ كالليلِ الذَّي هَو مُدْرِكي
وإِنْ خِلْتُ أَنَّ المُنتأَى عِنكَ واسِعُ(
)

الشاعر يفصح عن مشاعره وهو مغضوب عليه ، مطارد من قبل الملك النعمان بن المنذر ، يتحايل في البعد ، ولا يحط إلا في مكان يظن ان يد المنذر لا تصل إليه ، ولكن هيهات لمن هدر دمه أن يشعر بالأمان والاطمئنان ، فهو ظن الأمان ، والظن ليس كاليقين . ورجل هذه حاله يصدق تماماً ، حين يشبه النعمان وقدرته كالليل الذي يغطي كل مكان ، ويصل إلى الزوايا والخبايا ، ولا مجال أمام الليل إلا الإقرار له بالسطو على كل الصحراء ، المفارقة في تصرف الشاعر المطارد ، فمهما حاول وتحايل ، لا مفر أمامه إلا السقوط في يد الملك ، مفارقة قدرية بطلها وضحيتها الشاعر نفسه ، وليس أمامه سوى التسليم بسوء مآله ، والتشبيه تام ، جمع بين طرفين حسي ، وآخر عقلي وهو تشبيه حسن في نظر ابن سنان الخفاجي لانه ((يمثل الغائب الخفي الذي لا يعتاد بالظاهر المحسوس المعتاد فيكون حسن هذا لاجل إيضاح المعنى وبيان المراد أو يمثل الشيء بما هو اعظم واحسن وابلغ منه فيكون حسن ذلك لاجل الغلو والمبالغة ))(
) . وهذا ما أكده أبو هلال العسكري والرماني قبله ، من خلال إيراد آيات قرآنية كريمة(
).

وفي قضية شغلت بال الإنسان منذ الأزل ، وخضع لقسوتها المرء ، وما يعانيه من ضعف وعجز وإهمال في بعض الأحيان ، تلك القضية هي الشيخوخة ، وقسوة وطأتها على المرء عامة والشاعر خاصة ، ومن ذلك قول الإصبع العدواني : -

هَزئتْ زُنَبْيَةُ أَنْ رَأَتْ ثَرَمي
وَأن أغْنَى لتَقَادُم ظَهْـري

مِنْ بَعـْدَ ما عَهَدتْ فأدْلفَنَي
يَوْم يجيءُ وَلَيْلَة تَسْرَي

حَتَّـى كَأَنَّــي خَاتـِلُ قَنَصاً
وَالمرْءُ بَعْدُ تَمَامِهِ يجري(
)

فذلك إفصاح عن حاله وهو في خضم ضعف ووهن الشيخوخة ، فإذا الغواني يهزأن به ؛ بعد ما رأين منه سقوط الأسنان وتقوس الظهر ، وصار سيره بطيئاً متقارب الخطوات من الضعف، وشبه خطواته بخطوات صياد يتخاتل ؛ لتحين الفرصة المناسبة للقنص ، وهذه الحال مورد كل امرئ ، وكل شيء يأخذ بالنقصان بعد اكتماله وتمامه . نجح الشاعر في اختياره صور التشبيه ، على الرغم مما ينم عن مفارقة ، تتصف بالتضاد العالي ، شبه خطواته وهو شيخ ضعيف بخطوات قناص قوي ، يحاول القنص بالتحايل والخفاء عن قنصه بالفعل خطوات الاثنين بطيئة متقاربة ، ولكن الأول – الشيخ – من الضعف ، والثاني – القناص – من القوة ، ودليلها انه قناص ماهر . والتشبيه تام لوجود جميع أركانه الأربعة ، وهو حسي حسب طرفي لتشبيه . ونجد مثل ذلك التشبيه في موضع آخر من ديوانه(
) . ثم أن ديوان النمر بن تولب غني جداً بمعالجة قضية الشيخوخة(
) .
ومن عالم الشيخوخة ندلف إلى عالم الموت ، فهناك المجهول والغموض والرحيل الأبدي ، فهو النهاية الحتمية لكل الكائنات ، وهو الخلاص للشيخ الكبير من ضعفه ومرضه ، وابتعاد الناس عنه ، والتشبيهات التي استخدمها الشاعر في إيصال فكرته وعقيدته بهذه المعجزة الغامضة – الموت – من ذلك ما نتأمله في خطاب طرفة بن العبد : -

لَعَمُركَ إِنَّ المَوتِ مَا أَخْطَأَ الفَتَى



لكالطِّوَلِ المُرخى وَثْنَياهُ بالَيدِ

مَتى مَا يَشأ يَوْمُا يَقُدْهُ لِحتْفِهِ



وَمَنْ يكُ في حَبْل المَنَيَّةِ يَنْقُدِ(
)

حكمة منبثقة من إحساس مرهف وفكر صادق ، يغلفهما القلق والاضطراب نحو مصير كل إنسان  - الموت – هذا الجبار الذي متى شاء قاد المرء إلى حتفه ، مشبهاً ذلك بحبل بطوق عنق دابة وطرفاه بيد صاحبها ، يتحكم في طوله وقصره ، وقادر على تغير اتجاهها ، لان المصير مرتبط بالقضاء والقدر .. والإنسان بكل أحواله وتحايله ، لابد انه ينصاع إلى نهايته المأساوية فالمفارقة تحمل الكثير من المشاعر القلقة المضطربة ، والتناقض الذي يغذي المفارقة فيخرجها ناضجة ، ذات وقع مميز في نفس المتلقي ، والشاعر برع في تشبيهه ، يؤكد الحاتمي ذلك في قوله :- (( من التشبيه البديع الواقع ، والفظ النقي الرائع ، الذي لا يدركه شاعر ولا يتقدمه مثل سائر وهو أول من ابتكره ))(
). وهو تشبيه عقلي حسب طرفي التشبيه ومجال الطرفين العقليين والمختارين ، يحتاج إلى تأمل وتأويل لا ينقاد إلا لفكر ثاقب وخيال وثاب .وفي تشبيه لمصير المرء وسيره نحو حتفه ، يقول لبيد بن ربيعة العامري :-

وَما المَرءُ إِلَّا كالشَّهّابِ وَضَوْئهِ
يَحورُ رَمَاداً بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطعُ(
)

فقد شبه حياة المرء بحياة شهاب ، فهي مهما بلغت من طول ، فانها كلمح البصر ، والمرء بعد موته صائر إلى التراب ، كما يصير الشهاب بعد سطوعه رماداً ، فحياة المرء مفارقة قدرية ، مهما تمكن وسطع وبلغ في دنياه فهو تراب لا محال تشبيه الشاعر دقيق حزين ، ولكنه بليغ من حيث نسج الألفاظ وصياغتها ، وإيصال فكرته العميقة إلى المتلقي . والتشبيه تام لوجود أركانه الأربعة ، وهو تشبيه عقلي يحتاج إلى تأمل وتفكير من المتلقي على الرغم ممن ينظر إليه أول وهلة يجده تشبيهاً حسياً . ونحو ذلك من التشبيهات التي احتضنت المفارقة والموت معاً في تضاعيف أشعار شعراء الجاهلية ، ما جاء في ديوان عمرو بن شأس(
) ، وفي ديوان الافوه الاودي(
) ، والخنساء(
) ، وفي قول عامر المحاربي(
) ، ورثاء صفية الجاهلية لأخيها(
) .

وننتقل إلى محور آخر ، نرى فيه من تشبيهات الشعر الجاهلي الفريدة والغريبة ، قول عنترة في تشبيهه الذباب إذا حك إحدى يديه بالأخرى برجلٍ مقطوع اليدين يقدح بعودين :-

فَتَرىَ الذُبَابَ بَها يُغنَّى وحَدهُ
هَزجاً كفعِل الشَاربِ المُتَـرنِـم

غـرداً يـحكَّ ذراعَهُ بـذِراعِـهِ
فعلَ المُكبِّ على الزَنادِ الأَجَذَمِ(
)

فهو يشبه انتشار الذباب وفرحه في المكان الذي اصبح له تماماً ، بعد رحيل أهله عنه ، برجلٍ قطعت يداه ، وهو يحاول ان يقدح في الزناد ، والمفارقة تكمن في ذات التشبيه ، إذ كيف يكون الذباب بفرحه وتقافزه وسهولة حركته كرجل يحاول ان يشعل ناراً ، فهو يقدح ويقدح ، وهذه محاولات لرجل اجذم – مقطوع الأصابع – بالتالي تسبب له الألم والمعاناة . فأين صورة الفرح والهزج من صورة المتألم الذي يكرر محاولاته لعل أحدها تصيب وتنجح ، مفارقة مأساوية حزينة ، أوجدتها الأحداث. ومن الطبيعي أن تتفاوت التشبيهات تفاوتاً بيناً في قيمتها البلاغة ، وذلك وفقاً للخيال الذي يقف وراءها ، ولقدرة الأديب وبراعته ، في استخدام الصور الفنية الملائمة لمقتضى الحال (
) 

.يتضح لنا في ختام هذا المبحث أن التشبيه فن رفيع ، تمخضت عنه مفارقات ذات قيمة بلاغية ، لا يدركها إلا الأديب والشاعر اللبيب الواسع الخيال ، (( ويذهب معظم البلاغيين إلى أن قيمة التشبيه الفنية ترتفع ، كلما كانت المشابهه ، بعيدة المرمى ، قليلة الحضور بالبال ، طريقة نادرة ، متصفة بالخيال محققة للغرض ))(
) . والتشبيه ان تضافر مع المفارقة يحدث بعداً عظيماً في الصورة والخيال ، وإيضاحاً للفكرة والمعاني المبتغاة ، مما يدفع بالشعر إلى التحليق والسمو في فضاء الخيال الرحب ، وكلما زاد السمو والتحليق كان أثره ابلغ واشد في النفس . (( ولهذا فان قيمة التشبيه .. ومفهوم القريب أو البعيد أو المبتذل منه ، كل ذلك يرتبط بشعور المتفنن تجاه المتلقي ، وغايته من ذلك الاستخدام ، ثم نظرة الثقافة التي يتشكل منها المستوى الثقافي لدى المتفنن والمتلقي حتى تتم عملية التوصيل والتواصل ، ولا يعني انعقاد التشبيه ، انه صورة الحسن والجمال ، بل لابد من طبع يحكمه ويوازيه ، ويدخل في تشكيله))(
).

الاستعارة

تعد الاستعارة من أساليب التعبير الأصيلة عند العرب ، والاستعارة : (( أن تريد تشبيه الشيء بالشيء ، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجري عليه ))(
). أما ما نرى من ميزة الاستعارة وفخامتها فيعود إلى ((انك إذا قلت : رأيت أسداً كنت قد تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة ، حتى جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول ، وكالأمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوده . وذلك انه إذا كان أسداً فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة، وكالمستحيل أو الممتنع أن يعرى عنها))(
) .

أما أهمية الاستعارة فهي (( شرح المعنى والإبانة عنه ، أو تأكيده والمبالغة فيه ، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ ، أو تحسين المعرض  الذي يبرز فيه ؛ وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة ؛  ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة ؛ من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالاً))(
) .

والاستعارة في جوهرها تعتمد على فن التشبيه ، ولكنها اكثر انحرافاً في التخييل منه، وابعد مبالغة عنه ، وقد نبه عبد القاهر الجرجاني (( ت 471 هـ )) على ذلك بقوله : ((والتشبيه كالأصل في الاستعارة وهي شبيه بالفرع له أو صورة مقتضبة من صورة ))(
) . وقال أيضا : (( الاستعارة كما علمت تعتمد التشبيه أبداً))(
) . وشاركه في هذه الرؤية المفكرون والنقاد القدامى والمحدثون . والاستعارة في اللغة : (( من قولهم ، استعار المال اطلبه عارية . واصطلاحاً :-هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة ( المشابهة ) بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه ، مع ( قرينة ) صارفة عن ارادة المعنى الاصلي و ( الاستعارة ) ليست الا تشبيهاً مختصراً ، ولكنها ابلغ منه .. واركان الاستعارة ثلاثة : مستعار منه ( وهو المشبه به ) ومستعار له ( وهو المشبه ) ، ومستعار (وهو اللفظ المنقول) ))(
) .

وفن الاستعارة قديم قدم الشعر ، وقد ترجع أصولها إلى عهد امرىء القيس الذي يذكر الرواة من أخباره بأنه من اقدم الشعراء العرب الذين يرجع إليهم فضل السبق في بناء القصيدة العربية(
) . وهذا يؤكد أن الشعر العربي قبل الإسلام ، قطع مراحل بعيدة في النضج والبعد الفني المميز ، وتعد الاستعارة واحدة من تلك الأبعاد المميزة .

وسنلج فن الاستعارة لمعرفة ما أضافه هذا الأسلوب الفني الراقي ، إلى فن المفارقة من إبانة في المعنى ، وجمال في الصياغة ساعده الشاعر في ذلك نزعته الفطرية ، التي دفعته لتصوير المعنويات وتجسيمها ، وإضفاء الحياة على ما لا حياة له ، وهذا ما ظهر بوضوح في مخاطبة الأطلال وانطاق الربع الخالي ، وحسبنا في هذا الشأن قول امرىء القيس :-

أَلاَ انْعَم صَبَاحاً أَيُّها الرّبعْ وانْطِقِِ
وَحَّدثْ بأنْ زَالَتْ بلَيلٍ حُمُولُهُمْ 
جَعَلْنَ حَوايَا ، واقْتَعَدن قعائداً
وَفَوْقَ الْحَوَايا غِزْلَة وحَاذر 
فَأتَبعتُهم طرْفي وقد حال دُونَهُمْ 
على إثْر حىِّ عامدينَ لِنيَّه 


وَحَدًّثْ حَدِيثَ الرْكْبِ إِن شِئتَ واصْدُقِ
كنخلٍ من الأَعراضِ غيرِ منَبَّقِ*
وحَفَّفْن مِن حَوْكِ العراقِ المنمَّقِ
تَضَمّخْن من مِسْكٍ ذكيِّ وَزَنْبَقِِ
غواربُ رملٍ ذي ألاَءٍ وشبْرقِ
فحلُّوا العَقِيقَ أَو ثنيّه مُطْرِقِ(
)


الشاعر يحيي الربع ويخاطبه مطالباً إياه بالنطق والحديث عن أهله الذين رحلوا عنه ، ويذهب إلى ابعد من ذلك ، حيث يطالبه بالصدق في الحديث ، أي انه يتعامل مع الربع ، وكأنه إنسان يفهم ويعي ما يقول وهنا تكمن الاستعارة ، يقول قدامة بن جعفر عن ذلك : ((من الاستعارة إنطاق الربع وكل ما لا ينطق إذا ظهر من حاله ما يشاكل النطق ))(
).

والاستعارة هنا تصريحيه(
) ، حيث ذكر الشاعر المشبه ( الربع ) ، وحذف المشبه به (الإنسان ) ، وهي مرشحة(
) ، لذكره صفات تناسب ( المشبه به ) أو المستعار منه ، وأصلية(
) ، لان اللفظ المستعار اسم جامد . والقرينة ( انطق وحدث ) . والمفارقة في هذه الحالة تكمن في الجو العام للصورة التي رسمها الشاعر ، الذي صنع المفارقة بمهارة فكان بطلها وضحيتها في آن ، فعلى الرغم من معرفته بعدم جدوى فعله ومحاولته لانطاق الربع ، فإنه يصر على هذا الفعل يدفعه شعوره وأمله ، وهذا يعطي للمفارقة دفعاً نحو التضاد والتوتر العاليين بين الراغبة الشديدة في إنطاق الربع ، والمعرفة حد اليقين أن لا جدوى من هذا المحاولات اليائسة . فتجسد لنا صورة من صور المفارقة المأساوية(
) . التي يعيشها الإنسان الجاهلي كل يوم .

وهذا النابغة الذبياني في محاولاته لا يختلف كثيراً عن امرىء القيس ، عندما يقول: - 

عُوُجوا فَحيَوا لنعم دِمنَةَ الدَّارِ 
أقوى وأقَفَر مِن نُعْمٍ وغَيرَّهُ 
وقفتُ فيها سَراةَ اليومِ أسألُها 
فاستعجَمَتْ دارُ نُعمٍ مَا تُكلّمُنا 


ماذا تحيوُّنَ من نُؤىٍ وأَحجَارِ
هُوجُ الرّياح بهابي من التَّربِ مَوَّارِ
عن آلِ نُعمٍ أمُوناً عَبر أسَفارِ
والدَّارُ لو كلمتنا ذاتُ أخبارِ(
)


يعرج النابغة ورفاقه إلى ديار نعم لتحيتها وسؤالها ، ثم يسأل ( ماذا تحيون من نؤى وأحجار ) ، سؤال استنكاري فرضه شعور الشاعر ومخاطبة الجماد ، ونجده في البيت الثالث يؤكد وقفته عند هذه الديار ليسأل عن نعم وأهلها ، ولكن الديار استعجمت كلام الشاعر وسؤاله ، وكان تصرفها مقصوداً ، ينم عن وعي ومعرفة ، فهي ذات أخبار لو نطقت . فالشاعر عامل دمنة الدار معاملة الإنسان ، والاستعارة على وفق ذلك تصريحيه(
) ، ومرشحة(
)؛ لذكر صفات تناسب المشبه به أما القرينة فهي ( استعجبت دار نعم ما تكلمنا ) ، والاستعارة أصلية ؛ لأنها جاءت اسماً جامدا(
) ، وضع الشاعر نفسه في موضع المفارقة المأساوية يخاطب الديار ويلقي عليها التحية ، ويعود ليسأل لماذا هذه التحية ، فهل ترد النؤى والأحجار التحية والسؤال ، يعرف إن لا جدوى من كل هذا ، ولكن لابد له من شخص أو شيء يضع عليه اللوم ، ولا أحق من دار نعم في هذا اللوم ، فقد استجمعت هذه الديار ورفضت الكلام ، ولو أنها تكلمت لأخبرته ما يود معرفته ، أجاد الشاعر في صياغة مفارقته ، واظهر نفسه في موقف الضحية ، وأمعن في ذلك إلى حد خلع صفة الحياة على الجماد وجعلها إنسانا واعياً يخاطب ويفقه ويستعجم عن قصد ، وهذا ما أطلق عليه المحدثون (( التشخيص ))(
). والصفات التي تخص الإنسان ، حين نطلقها على غيره تكون ابلغ في التأثير واشد وقعاً في النفس . وقد يعود ذلك إلى احتواء الطلل على حياة كاملة للشاعر وأحبته وأهلها ، فهي جزء مهم من كيانه ووجوده ، ويمثل إقفارها وهجرها من قبل أهلها صورة من صور الموت التي تثير في نفس الشاعر مشاعر وأحاسيس متأججة مضطربة ، فيندفع لمناجاة الطلل ومخاطبته ، ويخلع عليه بصمات الحياة ومؤشراتها ، ليتثبت من مصيره ومصير أهلها ، أحبته الذين يرتبط بهم برباط شعوري وربما برباط الدم أيضا . وقد جاء إنطاق الربع ومخاطبته الديار في دواوين الشعراء الشيء الكثير منهم : امرؤ القيس(
)، وعبيد بن الأبرص(
) ، والمثقب العبدي(
) ، والحارث بن حلزة(
) ، وسلامة بن جندل(
) ، وعبد الله بن سلمة الغامدي(
) .

وننتقل إلى محور الفروسية والحرب والشجاعة ، فنسمع عنترة العبسي يفتخر ببطولاته في ساحة المعركة قائلاً : - 

وإذا الكَتيبةُ أَحجَمَتْ وَتلاَحَظَتْ
ألْفيتُ خَيراً مِنْ مُعَمّ مُخْـوَلِ

والخَيلُ تَعَـلمُ والفَـوارِسُ أَننَّـي
فرَّقتُ جَمعَهُمُ بطعَنةِ فيصَلِ(
)

فحديثه عن الخيل وكأنها تعي تماماً ما حولها ، عندما يقول عنها تعلم ، حيث ارتفع بالخيل عن طريق الاستعارة إلى أنسنتها ، ليؤكد شجاعته ومقدرته عند النزال ، وهو بذلك يدل على مكانة الخيل عند العربي عامة ، والفارس خاصة ، فالخيل استعارة عندما شبهها بالإنسان ، فذكر المشبه ، وحذف المشبه به ، وبذلك أعطانا استعارة تصريحيه ، وقد ذكر القرينة المانعة ( تعلم ) ، وتجاوز عن صفات المشبه والمشبه به ، وبذلك تكون الاستعارة مطلقة ، وهي استعارة أصلية ، وتكمن المفارقة في علم الخيل ، إذ كيف بالحيوان ان يعلم ، والعلم بعيد عن الحيوانات العجماوات ، وهذا يدل على رغبة الشاعر الفارس وحماسته نحو المبالغة(
) ، لتأكيد بطولاته واقتداره في سوح القتال . والشاعر اثبت قدرته الفائقة في تقديم مفارقة شيقة ، ذات وقع جميل في النفس ، على الرغم من المبالغة الواضحة في هذه المفارقة . وفي رأي ابن الأثير ، ان نسبة الأفعال والأقوال إلى الجمادات والحيوانات من باب التوسع ، وهي أفعال تعود للإنسان لا للجمادات ولا مشاركة ههنا بين المنقول والمنقول إليه ، أو انه مجاز عقلي(
). وفي قول زهير بن جناب الكلبي ايضا:-  

ويَصدُقً طَعنُنا في كُلَّ يَومٍ
نفَيْنا نَخْوَةَ الأعْداءِ عَنَّا 
وَلوْلاَ صَبرُنا يومَ الْتَقَينا
غَداةَ تَعَرَّضوا لِبَني بَغيضٍ 


وَعِندَ الطَّعْن يُخْتَبرُ اللَّقاءُ
بأرْماحٍ أسِنَّتُها ظِماءُ
لَقينا مِثلَ مَا لَقِيتْ صُداءُ
وَصِدقُ الطَّعْنِ للنُّوكي شِفاءُ(
)


وفي انعطافه إلى عالم الشفافية والجمال ، ومحط الأنظار المرأة، نطالع في ديوان بشر بن أبي خازم ، متأملين شعره ، بشأن جمال الثغر ، قوله : -

يُفَلَّجنَ الشَّفَاهَ عن اقَحوانٍ
جَلاهُ غِبَ سَاريةٍ قُطَارِ(
)

لقد استعار  لجمال ثغر المرأة ونصاعة بياض أسنانها بالأقحوان الندي ، أي قد شبه ثغر المرأة بزهرة الأقحوان ، وحذف المشبه وذكر المشبه به ، وبذلك قدم لنا استعارة مكنية(
)، وأعطانا ما يلائم المستعار منه من صفات ، وبذلك كانت الاستعارة مرشحة ، أما القرينة المانعة فهي ( يُفَلَّجنَ الشَّفاه ) ، والشاعر رسم لنا مفارقة شفافية جميلة ، غاية في الرومانسية ، من خلال تقديم صورة الزهرة الرقيقة لتكون مرآة إيضاح وإشراق لصورة الثغر الجميل ، وبذلك تكون مفارقة الشاعر رومانسية ، وقد قيل عن البيت ، إنه أجود ما قيل في الثغر من شعر المتقدمين(
). وفي شعر لقيس بن الخطيم ، لا يقل روعة عن نظيره بشر ولا سيما قوله 

تَخْطُو على بَرْديَّتينِ غَذَاهُما
غَدِقُ بساحةِ حَائرٍ يَعْبُوبِ(
)

فهو يشبه ساقي المرأة في بياضهما واستوائهما ببرديتين قد ارتوتا الماء من مكان منخفض ، وقد حذف المشبه ( ساقي المرأة ) ، وأبقى على المشبه به ( البرديتين ) ، وبذلك أعطانا استعارة مكنية ، وقد ذكر ما يلائم المشبه به ، فكانت استعارة مرشحة ، وهي استعارة أصلية ، والقرينة المانعة ( تخطو ) . والمفارقة تكمن في إضفاء صفة الحياة – حركية – للبردتين ، وهما برديتان ذاتا صفات ومميزات خاصة حيث شربتا من ماء كثير في مكان منخفض يطمئن فيه الماء ، دليل على الخير والراحة ، اللتين ترفل بهما المرأة صاحبة هاتين الساقين ، والبعد شاسع بين الصورتين ، ولكن الشاعر نجح في نسج صورته الخاصة منهما ، وافلح في إيصال ما يبغي إلى المتلقي ، الذي سيتلقف مفارقته الرومانسية عن طيب نفس وخاطر.

ونلتفت إلى غرض شاع في الشعر العربي ، وأجاده شاعر ما قبل الإسلام ، الا وهو المدح ، ولا سيما خطاب زهير بن ابي سلمى القائل : - 

لَدَى أسدٍ ، شاكي السّلاحِ  مُقذَّفٍ
له لِبَدُ أظفارُهُ لم تُقلَّم(
)

لقد استعار لفظ ( الاسد ) للدلالة على شجاعة ممدوحه واقتداره ، وبذلك قد ذكر المشبه به ، وحذف المشبه ، فتكون الاستعارة مكنية ، ثم أردف ألفاظاً تلائم المشبه به فكانت الاستعارة تصريحية وهي أصلية ، أما القرينة المانعة فهي ( شاكي السلاح ) ، والمفارقة تظهر في عرض صورتين ( شاكي السلاح / أظفاره لم تقلم ) وصورتان تدلان على القدرة والقوة ولكن الصورة الأولى من فعل الانسان والثانية من فعل الحيوان ، فالاختلاف بين الصورتين من جهة ومساوتهما على انهما افعال تدل على القوة والقدرة والتمكن مفارقة موقف، اوجبتها صياغة الشاعر وقدرته في نظم البيت . ونجد في دواوين الشعراء الجاهليين استعارات جميلة تفرز مفارقات جيدة السبك في المديح نحو : زهير بن أبي سلمى(
) ، والنابغة الذبياني(
) ، والاعشى(
) ، والخنساء(
) ، وأبي الطمحان القيني(
) ، وزهير بن جناب الكلبي(
). 

ولليل نصيب في الاستعارة ، فقد تطرق العديد من الشعراء إلى فن الاستعارة – عفوياً – للتعبير عن طول الليل وثقله وشدة وطأته على صاحب الهم والحزن ، ومن هؤلاء الشاعر امرؤ القيس : - 

وليلٍ كمْوجِ البْحرِ أرخى سُدُولَهُ
فقلتُ له لَمّا تمَطَّى بصُلبهِ 
ألاَ أَيُّها اللَّيْلُ الطويلُ ألا انْجَلي 
فيالك من ليلٍ كأَنَّ نجومَهُ 
كأَن الثُّريَّا عُلِّقَتْ في مَصامِها 


عليَّ بأَنواع الهمُومِ ليَبْتَلي
وأرْدَفَ أعْجَازاً ونَاءَ بكَلكَلِ
بصبحٍ وما الإصباحُ فيكَ بأمثَلِ
بِكلَّ مُغار الفتْل شُدَّتْ بَيذبُلِ
بأمْراسِ كتَّانٍ إلى صُمِّ جَنْدَلِ(
)


فليله يشبه موج البحر في شدة ظلمته وتابعه بلغة الهم والحزن ليبلي الشاعر ويختبر صبره ، فخاطبه عندما أمتد عند وسطه ، ونهض بصدره ، وكأنه جمل يتململ في بروكه . فالشاعر شبه ليله بالجمل ، وذكر المشبه ( الليل / وحذف المشبه به ( الجمل ، وبذلك تكون الاستعارة تصريحيه ، وقد ذكر الشاعر صفات تناسب المشبه به وبذلك تكون الاستعارة مرشحة ، وأما القرينة المانعة فهي ( تمطى بصلبه ) ، وهي استعارة أصلية لان ( الليل ) اسم جامد ، والمفارقة تأتي في خطاب الشاعر لليل ، إذ كيف يخاطب من لا يفقه ويعي ، وتتضافر مع المفارقة الأولى ، مفارقة أخرى عندما يضفي على الليل صفات حيوانية – حركية – لغرض إبلاغ فكرته إلى المتلقي وقد نجح في ذلك على المستويين الفني والفكري . وينضم النابغة الذبياني إلى امرىء القيس في وصف طول الليل وثقله على صدر المهموم المحزون في هذا الخطاب : -

كِليني لهَمٍّ يا أُمَيْمَةَ ناصبِ
تَطَاوَلَ حتَّى قلت : ليس بِمُنْقَضِ
وَصْدرٍ أراحَ اللَّيلُ عازبَ همِهِ 
ج

ولَيْلِ أَقاسِيه بَطيءِ الكواكبِ
وليَسَ الذي يَرْعى النّجُومُ بآيبِ
تَضاعَفَ فيهِ الحُزنُ من كلِّ جَانَبِ(1)


لقد بدا ثقل الليل على صدره وتقاطر الهموم عليه ، من خلال استعارة صورة إراحة الراعي ابله إلى مراحها ليلاً ، وإضفائها على الليل ، فالليل استعارة تصريحيه ، لذكر المشبه 
(الليل) وحذفه للمشبه به ( الرعي ) ، وقد ذكر الشاعر صفات تناسب المشبه وبذلك فهي (أراح ) ، والمفارقة تصبغ الجو العام للصورة التي رسمها الشاعر ، فهي مفارقة تنم عن نفسها ، والشاعر جمع بين صورتين بعيدتين بعضهما عن بعض كل البعد ، وتمكن من نسج صورة جديدة من خلال إقامة علاقات وطيدة بين صور متباعدة ، وتوظيف أحداهما في صالح الأخرى للخروج بمفارقة بليغة (1) واضحة تدل على ذكاء وفطنة من الشاعر ، ثم المتلقي . ولا يختلف سويد بن أبي كاهل اليشكري عن رفيقه في عرضه لصورة الليل وما ضمَّنه بين أطرافها من استعارة ومفارقة نحو : -

يَسْحَبُ الليلُ نُجُوماً ظُلَّعاً*
فتوالِيهـــا بطيئـاتُ التَّبـــَعِ

ويُزَجِيْـها على ابطــائِها
مَغرَبُ* اللَّونِ إذا اللونَ انَقَشَع(2) (
)

وننتقل إلى الناقة من خلال شعر الشعراء وتطرقهم إلى أهميتها في حياتهم الصحراوية ، فالشاعر الجاهلي انطق الحيوان وخاطبه ، خطاب الصاحب الذي يعي ويفهم . ونسمعه غالباً ما يعبر عن شكوى ناقته ومعاناتها ، فالشاعر يحس بما ينزل بناقته من تعب ونصب ، ومن ذلك قول الأعشى : -

وتَراها تَشكو الىَّ وقد آ
لا تشكيّ اليّ من ألم النّسـ
لا تشكيّ إليّ وانتجعي الأسـ


لت طليحاً تحذى صدور النّعالِ
ـع ولا من حفا ولا من كلالِ
ـود أهل النّدى وأهل الفعالِ(3)(
)



حالة الجهد والتعب التي كانت بها ناقته ، حركت مشاعر الشاعر وقريحته لان الشاعر الجاهلي على علاقة وثيقة بناقته ، فهي رفيقة دربه ومعاناته عند قطعه الفيافي والقفار ، فالشاعر عند ذكره لشكوى ناقته يكون قد شبه تلك الناقة بالإنسان الشاكي ، ولكنه ذكر المشبه وحذف المشبه به وبذلك تكون الاستعارة تصريحيه ، وهي استعارة مرشحة ، لان الشاعر ذكر صفات تناسب المشبه ( الناقة ) ولم يذكر الشاعر الناقة صراحة . بل عبر عنها بالضمير المستتر ( هي ) ، وبذلك تكون الاستعارة أصلية ، أما القرينة المانعة فهي ( تشكو ) حيث أن الشكوى والتعبير عن الألم والجهد من صفات الإنسان . المفارقة قائمة بشكوى الناقة والمها ، ويتجاوز إلى مخاطبة صاحبها – الأعشى – وطلبه إليها أن لا تشتكي ، لأنها سائرة نحو أهل الكرم والفعال الحميدة ، وكأن الأمر يعنيها ، فهو يصبرها ويحثها ، لان نهاية التعب والجهد جائزة ثمينة وهي غاية الشاعر ، وبذلك يكون الشاعر قد أوضح مقصده وهتك الحجب عن ضميره ، ويكون قد جمع مفارقتين ، الأولى إنطاق الحيوان(
) ، الذي لا ينطق ولا يعي ، والثانية إبلاغ فكرته(
) – رسالته – مما يدل على فطنة الشاعر وقدرته في إقامة علاقات نسج ومزاوجة بين المواقف والأحداث ، للخروج بها إلى ضياء المفارقة اللافت للنظر . وفي انتقالة إلى طفيل الغنوي ، نتأمل هذه الصورة : - 

وجَعْلَتُ كُوْري فَوقَ نَاجيِّةٍ
يَقْتَاتُ شَحْمَ سُنَامها الرَّحلُ(
)

لقد بدت ناقته سريعة ، مما دفعه إلى الانتقال الذي لا يهدأ ، ودليله اقتيات الرحل لشحم سنامها ، فقد استعار الاقتيات لاذهاب الرحل شحم السنام ، والرحل شيء جامد ، والاقتيات من فعل الكائنات الحية ، والشاعر ذكر المشبه ( الرحل ) ، وحذف المشبه به وبذلك أعطانا استعارة تصريحية ، ولم يأت بصفات تناسب المستعار منه أو المستعار له وبذلك كانت الاستعارة مطلقة(
) ، أما القرينة المانعة فهي ( يقتات ) ، وهي استعارة نالت إعجاب الآمدي لتمكنها وقربها(
) ، والمفارقة تكمن في إضفاء الصفات الحيوية على الجمادات ، ليؤكد الشاعر طول طريقه الذي اجتازه ، كما أن معاناة الناقة ، واهلاك سنامها ، مرآة عاكسة لمعاناته وجهده الذي بذله في الوصول إلى مبتغاه ، وبذلك ابلغ رسالته من خلال مفارقة الحدث الذي كانت الناقة ضحيتها والشاعر بطلها .

بعد هذه السياحة مع الاستعارة المفضية إلى المفارقة بخاصة ، تبين إنها أحدى أروع الصور الأدبية الراقية التي مارسها الشاعر الجاهلي ، ومما يزيد في روعتها هو التوليف بينها وبين المفارقة وقد اعتمدهما تلقائياً – الشاعر كوسيلة للتعبير عن أفكاره والتنفيس عن مشاعره وعواطفه بصورة فنية في غاية البراعة .بعد ان استوحى الشاعر صور الاستعارة من واقع بيئته وما يدور فيها . (( ولما كانت الاستعارة خطوة متطورة عن التشبيه ، كان تأكد الشبه الاستعاري ناجماً عن اعتبار التشبيه في هذا الجزء من الاستعارة هو الأساس الذي تبنى عليه ، وبه تتجسد صورها التي تمثل النموذج الأدبي .. وقد لمست في الاستعمال الاستعاري في الشعر العربي قبل الإسلام الميل إلى اخذ الشبه من الشيء المحسوس إلى المعقول في الأغلب))(
) . وذلك أسلوب يدلل على ذكاء وفطنة من الشاعر الذي يصبغها وينسجها ، فضلاً عن المتلقي الذي كان يدركها بنضج ووعي ، مما أضفى على المفارقة الاستعارية – إن جاز لنا  التعبير – عمقاً بلاغياً ابعد ، وعرضاً أوضح لوجهات المفارقة المتناقضة ، مما زاد من جمال الفكرة والصياغة الفنية على السواء .

الكناية
وهي واحدة من أهم واشهر الأساليب البلاغية ، التي تفنن الشعراء في اعتمادها – تلقائياً – والإبداع فيها . والكناية في اللغة من : (( كنى )) به عن كذا يكنى ويكنو كناية تكلم بما يستدل به عليه أو أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره أو بلفظ – يجاذبه جانباً حقيقة ومجاز وزيداً أبا عمرو وبه كنية بالكسر والضم ))(
) . وفي الوسيط : ((كنى من كذا بكذا . فهو كان .. والكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من ارادته ، وهي أنواع : كناية عن موصوف وكناية عن صفة ، وكناية عن نسبة صفة لموصوف))(
) وفي هذا الإطار نجد مفهوم الكناية عند أبي عبيده (( ت . 21 هـ )) مفهوماً لغوياً ، ومعناه الستر والخفاء(
) ، ولا يختلف هذا المفهوم عند الجاحظ (( ت 225 هـ )) كثيراً ، وقد افرد لهذا الفن باباً خاصاً في كتابه الحيوان(
) ، ونجده يقول : (( ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها ، إذا كان الإفصاح اوعر طريقة ))(
) . أما المبرد (( ت 285 هـ )) فيقول : (( الكلام يجري على ضروب ، فمنه ما يكون في الأصل لنفسه ، ومنه ما يكنى عنه بغيره ، ومنه ما يقع مثلاً فيكون ابلغ في الوصف))(
) . وفي هذا الحيز يقول عبد القاهر الجر جاني (( ت 471 هـ )) : (( المراد بالكناية ههنا ، أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى ، هو تاليه وردفه في الوجود ، فيومئ إليه ، ويجعله دليلاً عليه . مثال ذلك قولهم : (( هو طويل النجاد )) يريدون طويل القامة ، (( كثير رماد القدر )) يعنون كثير القرى ؛ في المرأة (( نؤوم الضحى )) والمراد إنها مترفة ، مخدومة ، لها ما يكفيها أمرها . فقد أرادوا في هذا كله ، كما ترى معنىً ، ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصلوا إليه ، بذكر معنىً آخر ، من شأنه أن يردفه في الوجود ، وان يكون إذا كان أفلا ترى أن القامة إذا طالت ، طال النجاد ؟ وإذا كثر القرى ، كثر رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مترفة ، لها من يكفيها أمرها ، ردف ذلك أن تنام إلى الضحى ؟ ))(
) . وهذا لا يختلف كثيراً عن مفهومها اصطلاحاً : (( فهي لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له ، مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من أرادته – نحو : (( زيد طويل النجاد )) تريد بهذا التركيب انه شجاع عظيم ، فعدلت عن التصريح بهذه الصفة ، إلى الإشارة بشيء تترتب عليه وتلزمه ، لانه يلزم من طول حمالة الصيف طول صاحبه ، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة ، فإذا : المراد طول قامته ، وان لم يكن له نجاد ، ومع ذلك يصح ان يراد المعنى الحقيقي ))(
) . وبما ان المفهوم العام للكناية هو الإخفاء وعدم التصريح ، فهو يتطابق مع مفهوم المفارقة عند دي . سي . ميويك ، القائل : (( المفارقة قول شيء دون قوله حقيقة ))(
) . والمزاوجة بين الكناية والمفارقة سيعطينا دفقة متألقة من النضج الفني الرفيع في النسج والصياغة الشعرية ، وأول محطاتنا عند النابغة الذبياني ، القائل : -

إذا ما غَزَوْا في الجيش حَلَّقَ فوقَهمْ
يُصاحِبْنَهم حتَّى يُغِرْنَ مُغارَهم 
تَراهُنَّ خَلْفَ القومِ خُزّراً عيوُنهم 
جَوانِحَ قد أيْقَنَّ أَنْ قَبِيلَه


عَصائِبُ طَيرُ تَهْتَدِي بعَصائبِ
من الضَّارباتِ بالدِّماءِ الدَّواربِ
جُلُوسَ الشُّيُوخِ في ثِيَابِ المرَانِبِ
إذا ما التَقى الجَمْعَانِ أوَّلُ غَالِبِ(
)


سنرى انه يرسم صورة رائعة للعلاقة الوثيقة بين الطيور الجارحة وجيش الممدوح ، وركيزة هذه العلاقة التيقن من انتصارات هذا الجيش المقتدر الذي كان سبباً مباشراً في تأمين رزق هذه الطيور الجارحة ، (( لعل ظاهرة التقاء الطير بجثث القتلى من الأعداء استحوذت على خيال الشاعر الجاهلي حتى بات يتابع مراحل هذا الالتقاء ويصوره باهتمام .. وقد أوحى للشاعر الجاهلي بأشكال قولية مختلفة .. وتخيل حالات سلوكية للطير ، كتتبعها الجيوش الغازية .. فهي تتبعهم في غزواتهم ، لأنها اعتادت أن تتغذى على جثث أعدائهم بعد أن أبادتهم وترك أكثرهم قتلى منثورين في ساحة الوغى))(
) . هذه الصور التي تتفجر قوة وتفوقاً وشجاعة نادرة ، تمثل صياغة متميزة في عالم الكناية ، وهي في الوقت نفسه مفارقة حدث أبدع الشاعر في نسجها باوجز الألفاظ وأوسع المعاني . فهو قد اغفل أو أخفى فعال الجيش ، ولكنه ابرز بوضوح شديد سلوك الطير الجارحة، الذي هتك حجاب الإغفال . بالتالي افصح عن انتصارات الجيش بوضوح من خلال فني الكناية والمفارقة معاً . ونسمع عمرو بن شأس الاسدي ، القائل: -

لَسْنَا نَموتُ على مضَاجِعَنِا
ياليلَ (بَلْ ) أدواؤُنَا القَتْلُ(
)

نتلمس كناية عن الشجاعة والفروسية والاقتدار ، فقوم الشاعر لا يموتون في مضاجعهم وانما في سوح القتال ، فالميتة الأولى هي للذليل الخائف الخانع ، والميتة الثانية للفارس المقاتل الذي يلج ساحات الوغى بشجاعة وإقدام ، ويموت بحد السيف ، وبيد رجل شجاع فارس ، مثله ، فالقتل هنا كناية عن الشجاعة والفروسية ، كما انه قدم لنا مفارقة من خلال عرضه لصورتين مختلفتين للموت ، الأولى تدل على الضعف والعجز والثانية تدل على الشجاعة والقوة ، فالمفارقة هنا قد جمعت بين صورتين متضادتين ، ثم إنها قدمت لنا شيئاً دون أن تصرح به ، وبذلك جمع الشاعر بين مفهومين مميزين للمفارقة ، زينهما بمفهوم ثالث بلاغي ، وهو الغاية المنشودة من عرضنا هذا .

وفي كناية جميلة مدعومة بالتشبيه ، يقول طرفة بن العبد : - 

أَنَا الرَّجُلُ الضَّرْبُ الذِي تَعرِفُونَهُ
خَشَاشٌ كرأسِ الحيَّةِ المتَوَقِّدِ(
)

شاعرنا يفخر بنفسه ( أنا الرجل الضرب ) وهي ميزة مهمة وضرورية للرجل الفارس الذي يعيش في الصحراء ؛ لابد له من خفة الحركة والنشاط المستمر والذكاء المتوقد ، فالرجل الضرب هو كناية عن الصفات التي ذكرناها ، وحتى تكون كناية اشد أثرا وابعد وقعاً دعمها بالتشبيه برأس الحية ، وكلنا يعرف سرعة حركة رأس الحية عند الانقضاض على عدوها أو فريستها . والمفارقة تكمن في كنايته فقد اختزل الشاعر هذه الصفات بلفظة واحدة فقط هي (الرجل الضرب ) ، ثم انه ذكر أمرا دون أن يصرح به والمفارقة هي قول شيء دون قوله حقيقة .

وفي انعطافة لضمرة بن ضمرة النهشلي ، القائل : -

يَرَاني إذَا لاَقيتهُ ذا مَهَابَة
وَيَقّصُرُ عَنِّي الطِّرَفَ وَالْوَجْهُ كامِدُ(
)

ففي خطابه صورة لرجل واجه طغياناً سافراً يعجز عن رده ، ولم يكن أمامه إلا الانحناء خضوعاً وانكساراً وضعفاً ، وهذا الأسلوب في الكتابة يمثل (( الجانب النفسي الذي برع في إظهاره كثير من الشعراء التي فيها نوع من أنواع التحدي الذي يجابه به الإنسان ، ويصبح عاجزاً عن مواجهته من خصم أشرس واشد ، ولهذا نفد هذا النوع من الأساليب إلى داخل النفس الإنسانية وصور ما يعتريها من غيظ ، وحنق حينما تجابه بالتحدي وتعجز عن المواجهة ))(
). والمفارقة تكمن هنا في عرض صورتين متناقضتين لرجلين أحدهما ذو مهابة ، والأخر متجسد فيه الضعف والانكسار ، بالتالي المفارقات الخارجة عن أعماق الكنايات ، مفارقات تجسد المفهوم العام والمعروف والذي قدمنا له في التمهيد .

ومن منظور مقابلة الإحسان بالإساءة والأذى ، نمر على الفند الزماني ، القائل :-

وبعضُ الحلمِ عندَ الجَهـ
كفَفْنا عَن بني هندٍ 
عسى الأيَّامُ أنْ يَرْجِعْـ
فلمَّا أصبحَ الشرُّ 
ولمْ يبقَ سوَى العُدْوَا 
مشينا مشية اللَّيْثِ 
بضربٍ فيهِ تأثيمٌ 
يطعن كفم الزَقِّ 
وفي الشَّرِّ نجَاةُ حِيْـ


ـل للذَّلةِ إِذْعَانَ
وقُلّنَا القَوْمُ إِخوانُ
ـنَ قَوْماً كالذَّي كانُوا
فأمسَى وهوَ عُرْيانُ 
نِ دِنَّاهُمْ كما دَانُوْا 
غدَا واللَّيْثُ غَضْبَانُ 
وتفجيع وإرنان
غذا والزِقُّ مَلآنُ
ـنَ لا يُنجِيكَ إِحْسَانُ(
)


هنا نرى صورة من صور التعنت والإصرار على الإساءة ، وفي المقابل صورة من صور الحلم والتأني والصبر لمعالجة هذا الاعتداء ورده ، والذي يكون دون نتيجة تذكر ، فلم يكن أمام القوم إلا اللجؤ إلى الشر – كناية عن الحرب – لرد الاعتداء ، فالإحسان والحلم يفهمهما  الجاهل الغاضب خوفاً وضعفاً ، أما المفارقة فتكمن في عرض الشاعر لحالتين مختلفتين في معالجة أمر واحد وهما ( الشر / والإحسان ) فهما نقيضان على صفحة الحل والمعالجة ، ثم يعطينا مفارقة أخرى ، عندما يختار القوم الشر حلاً للمعالجة ، فالأعداء لم يتوقعوا أن يكون الرد عنيفاً شديداً ، (( فالفرق واضح بين ما ينتظر حدوثه وبين ما يحدث فعلاً))(
).

وفي انتقالة إلى حياة القنص والطرد ، تلك الحياة التي ولع فيها العربي ، واظهر اقتداره وفروسيته فيها . وفي صياغة جميلة ، تدل على ذكاء مفرط وخيال واسع ، جامح الطبع يقول امرؤ القيس : - 

وَقَدْ أَغْتَدِيَ والطَّيْرُ في وِكُنَاتِها
بمُنْجَردِ قَيْدِ الأوابدِ هَيْكَلِ(
)

 
خروج إلى القنص والطرد مع تباشير الفجر والطير نائمة في أعشاشها ، ممتطياً فرسه العظيم الهيئة ، السريع الحركة ، سرعة تعجز أمامها سرعة الأوابد ، فتربكها وتقيدها ، وتصبح فريسة وصيداً سهلاً بين يدي شاعرنا ، فقيد الأوابد هو نتيجة ودليل على سرعة الفرس وشدة عدوه ، وأيضا صلابته وقوة تحمله ، كل ذلك أوجز واختزل بلفظة ( قيد الأوابد) والكناية هنا بديعة الصنع ، رائعة الصورة ، وهي نسج مميز عند امرىء القيس ، يدل على بلاغة عالية ، ومفارقة مشرقة من خلال عرضه الصوري للسرعة والقيد في آن واحد على صفحة القنص والطرد(
) .وبذلك اخرج مفارقة متأنقة لأنها ((إحداث ابلغ الإثر بأقل الوسائل تبذيراً . وصاحب المفارقة المتمرس يستعمل من الإشارات اقلها ))(
) . فقد جمع شاعرنا بين كناية غريبة وجديدة في عالم الشعر الجاهلي ومفارقة أنيقة رفيعة الصياغة . وهذا أمر معروف عن شعراء الجاهلية أصحاب الفن الرفيع والخيال الخصب والذوق المميز .

وفي رثاء فضالة بن كلدة الاسدي يقول اوس بن حجر :-

أَيَّتُهَا النّفْسُ أجْمِلي جَزَعَا
إنَّ الذّي تَحْذَرينَ قد وقَعا(
)

يحث الشاعر نفسه على الصبر والتصبر من حوادث الأيام ونوازل القدر ، لان ( الذي تحذرين قد وقعا ) ، كناية عن الموت والهلاك ، فمهما بلغ حذر المرء وتيقنه من خطواته فان الهلاك بالغ لا محالة . والبيت يقدم مفارقة قدرية أليمة ناتجة عن ( الحذر المستمر والخشية من القدر / ووقوع الأمر المخشي منه لا محال ) مفارقة تختزن عاطفة جياشة يلفها الاضطراب والقلق ، فينتج عن ذلك مفارقة ذات تردد عاطفي عالي التضاد . وهذا يزيد الكناية رونقاً في الصنعة وقبولاً تلقائياً لدى المتلقي ، وهنا يكمن سر نجاح الكناية والمفارقة المنقطع النظير .

ونقف عند طبيعة الحياة الصحراوية التي عاشها العربي وما تتصف به ، وما تحتويه تلك الطبيعة من حياة حيوانية ونباتية ، وتأثير كل ذلك في الشاعر الجاهلي ، فهذا المثقب العبدي ، القائل : - 

أجِدَّكِ ما يُدْرِيــكِ أَنْ رُبَّ بُلــدَةٍ 



إذَا الشَّمْسُ في الأيَّام طَالَ رُكُودُهَا

وَصَاحَتْ صَوادِيحُ النَّهارِ وأعْرَضت 



لوامعُ يُطوَيَ رُيْطُهَا وَبُرُودُها(
)

صورة تفصح عن بقاء الشمس في كبد السماء ، مما أزعج الجنادب ، فدفعها للخروج من جحورها صائحة من شدة الحر ، وظهر السراب واضحاً كأنه ثياب تطوى ، هذه الصور الثلاث ، كناية عن مضمون واحد ، هو شدة الحر وصعوبته ، فهو لم يذكره صراحة ، ولكنه ذكر ردفه(
)، أو ما قد يشير إليه ، والمفارقة في هذين البيتين تظهر في قول دي . سي . ميويك المتقدم ، وأيضا في مفهوم آلان رودي : (( المفارقة ليست رؤية معنى حقيقي تحت آخر زائف ، بل مسألة رؤية صورة مزدوجة على صفحة واحدة ))(
) . فالشاعر أعطانا ثلاث صور متباينة ، لكنها على صفحة واحدة ، هي صفحة الحر الشديد ، وهذا يتطابق وقول عبد القاهر الجرجاني : (( والمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيوحىء به إليه ويجعله دليلاً عليه ))(
) . ونستطيع القول ان المفارقة هنا هي مفارقة كونية(
) ، بطلها الحر الشديد ، وصانعها الشاعر ، بالتقاطه لتلك الصور الناتجة عن الحر ، وبثها إلى المتلقي الذي أدرك أن هذه الصور فعل طبيعي للحر الشديد في صحراء العرب .

بحر الكناية غني وزاخر بالكثير الكثير ، والشاعر الجاهلي تميز بقدرته العالية على الولوج بهذا البحر ، ومعرفته الدقيقة لاسراره وطرقه ، ولهذا نجده قد عبر من خلال الكناية عن صور الحياة المختلفة التي عاشها ، وقدم لنا رؤى جديدة اخترقت عالم الخيال الذي كان يعيشه الشاعر الجاهلي ، فنسج منه كنايات غاية في الجمال والروعة واللون ، وبما أن الكناية فن كأي فن آخر ، نجد فيه تدرجات التمكن والصنعة ، والتي يوجبها اختلاف الشعراء وهذا ينسحب على كل مفارقة رصدناها في بحر الكناية ، نجح شاعرنا الجاهلي في تقديم المفارقة على طاولة الكناية المآسي ، مما يدل على مقدرته الفكرية والبلاغية معاً ، كما اننا نستنتج بان كل كناية في عالم الشعر الجاهلي هي مفارقة حقيقية على وفق مفهوم دي . سي . ميويك ، المفارقة قول شيء دون قوله صراحة(
) ، على اقل تقدير ، كما أن هذا المفهوم يتساوى في بعض الأحيان مع مفهوم المفارقة عند بعض الباحثين الذين تعرضوا لها بالدراسة والتمحيص(
) ، ولكننا لا نستطيع القول بان كل مفارقة كناية ، فهناك تلاق في جانب وبعد في جانب آخر.

الطباق
وهو أحد فنون البديع ، التي اكتنفت أشعار العرب نسجاً وصورة ببراعة تحسب لهم ، يقول العسكري : (( أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة ، مثل الجمع بين البياض والسواد ، والليل والنهار ، والحر والبرد ))(
) . وقيل أيضا : هو (( الجمع بين الشيئين ، يقولون : طابق فلان بين ثوبين ، ثم استعمل في غير ذلك ؛ فقيل : طابق البعير في سيره ، إذا وضع رجله موضع يده ، وهو راجع إلى الجمع بين الشيئين ))(
)
ويذكر القز ويني : (( المطابقة ، وتسمى الطباق والتضاد أيضا ، هي الجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة ، ويكون بلفظين من نوع اسمين نحو : (( وتَحسَبَهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُود ))(
) أو فعلين نحو ( يُحيى وَيُميت )(
) ، أو حرفين ، نحو : ( لَها مَا كَسَبَتْ وَعَلْيَها مَا اكتَسَبَتْ )(
) ، أو من نوعين نحو : ( أوَمْن كانَ مَيْتَاً فأحْيَيْنَاهُ )(
) وهو ضربان : طباق الإ يجاب كما مر ، وطباق السلب نحو : ( وَلكِنَّ أكثرُ النَّاس لاَ يَعْلمُون)(
)))(
).

والطباق في اللغة : (( المطابق ، وعند أهل البديع ) : الجمع بين معنيين متقابلين ، مثل ( يُحيْى ويُميت )(
) ، ( وتَحسَبَهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُود )(
) ، وجمع طبق أو طبقة . ومنه : السموات الطباق : طبقة فوق طبقة ))(
) واصطلاحاً : (( الجمع بين معنيين متقابلين سواء كان ذلك التقابل تقابل تضاداً والإيجاب والسلب أو العدم والملكة أو التضايف أو ما أشبه ذلك ، وسواء كان ذلك المعنى حقيقياً أو مجازياً))(
) وسنتناول على الصفحات الاتية المطابقة وما قد تنتجه من مفارقات في شعر ما قبل الإسلام ، وأول محطة لنا ، عند أبي دؤاد الأيادي :-

مُقبلاتٌ في الحَزْنِ أو مُدَبراتٌ
بهَوى طَائع بهـنَّ بَهيــجُ

كلُّ قـــفِّ إذا حَمِيـْنَ عَليــِهِ
قَرحٌ خاشِعٌ القَذَالِ شَجيجُ(
)

فهو يصف الخيل في حالة إقبالها وأدبارها ، وهذه الخيل مطيعة لهوى فارسها ، تحدث في الأرض الصلبة جروحاً وخدوشاً نتيجة ، سيرها عليها ، شاعرنا طابق بين 
( مقبلات / ومدبرات ) وهو طباق إيجاب كما انه استخدم فيه الأسماء وهو بطباقه قد ولج إلى المفارقة لعرضه لحالتين متضادتين تكون فيها الخيل ، وهذا التضاد جمع كل مقومات القدم والأصالة المرغوبة والمرجوة في الخيل .ونجد لامرىء القيس ذكراً للخيل في قوله : -

مكْرٍّ  مَفّرٍ مُقْبلُ مدْبر معاً
كجُلمودِ صَخْر حطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ(
)

في هذا الخطاب صورة متحركة ، أبدع الشاعر في رسمها لفرسه ، وهو يقدم ويكر في اللحظة الحاسمة ، ويترك المكان مسرعاً في اللحظة المناسبة ، وفي كل هذا يتفجر الفرس نشاطاً وحيوية وقوة يستشعرها كل من حوله ، فهو في حركته هذه كصخرة ضخمة دفعها سيل قوي من مكان مرتفع ، وقد كان الشاعرذكياً فقد جمع زخم القوة التي تنتج عن حركة الصخرة مضافاً إليها الزخم الذي يقدمه السيل والانحدار من مكان عالٍ ، هذا الجمع هو الذي يوازي قوة فرسه في اقبالها وأدبارها ، وهي التقاطة ذكية ، والشاعر طابق بين ( مكر / مفر ) ، مقبل / مدبر / وفي الحالتين هما من نوع طباق الإيجاب ، والألفاظ المستخدمة أسماء ، وقد جسد الطباق في البيت المفارقة تجسيد احتوى كل جوانبها ، حيث عرض بوضوح تام وجهتي نظر متعاكستين متضادتين(
) ، ( يكر ويحجم / يفر ويترك المكان ) و (يقبل نحو هدفه / ثم يترك هدفه مدبراً ) ، كل هذا المزيج المتضاد المتعاكس قدمه في صورة واحدة ولحظة خاطفة ، ليعرض لنا إمكانيات فرسه العالية وقدرته في المطاردة والنزال ، وفي هذا نجح الشاعر أيضا في إيصال فكرته إلى المتلقي الذي انبهر بهذا النسج الرائع اللفظ ، الفائق الصنعة ، وهذا البيت يضم التشبيه (كصخرة ) كما يضم الطباق والاثنان يلفهما معطف المفارقة الفاخر ، مما يدل على غنى هذا البيت بلاغياً وفنياً ، وامكانية الشاعر الجاهلي الراقية في صنعة الشعر وتلوينه بما تجيد به الفطرة والسليقة السليمة من شذا الجودة وجمال الصياغة على إبداعات الشاعر وقدراته الفنية . ونطالع أيضا في ديوان امرىء القيس : -

بماءِ سَحَابٍ زَلَّ عَنْ ظَهْرِ صَخْرَةٍ
إلى بَطْنِ أخرى طيّبِ مَاؤها خَصِرْ(
)

صورة رسمتها كلمات ، مياه الأمطار والسيول كيف تزل عن ظهر الصخور لملاستها وصلابتها ؛ مما يمنع امتصاصها لمياه الأمطار ، وينحدر عن هذه الصخور إلى صخور أخرى ، فيخترقها ويدخل أعماقها ، ليتحول بعد ذلك إلى مياه جوفية عذبة المذاق باردة ، ما قدمه الشاعر حالة من حالات تفاعلات الطبيعة وتمازج عناصرها وتناقض صورها ، فالطباق ( ظهر صخرة / بطن أخرى ) وبذلك يكون قد عرض لحالتين متعاكستين متضادتين . انتج مفارقة واضحة جداً للمتلقي ، وبما أن العرض جزء من الطبيعة ، يكون الشاعر قد جسد قول (صموئيل هائثن) في المفارقة : (( نظرة في الحياة تجد الخيرة عرضة لتفسيرات متنوعة ، ليس فيها واحدة صحيحة دون غيرها ، وذلك لان التنافرات جزء من طبيعة الوجود ))(
) . وبهذا تكون المفارقة صبغة عامة في الطباق .

وفي انعطافه إلى أحضان المشاعر والود ، نستمع إلى أبي زبيد الطائي ، القائل:- 

ولقـد مُتّ غيـــر أنـِّي حيُّ
يوم بانتْ بودّها خنساءُ

من بني عامرٍ لها شِقُّ نفسي
قسمةً مثلما يُشقُّ الرداءُ(
)

يتبين أن نفس الشاعر المتيمة ابتعدت عنه الحبيبة – وهي خنساء من بني عامر – قد شقت إلى شقين كما يشق الرداء ، وهذا الفراق جعل منه إنسانا ميت الروح ، على الرغم من حي يمارس أفعال الأحياء . شاعرنا طابق بين ( ميت / حي ) وهو طباق أيجاب كما انه قدم لنا من خلال هذا الطباق مفارقة واضحة تماماً ، حيث عرض صورة الموت وصورة الحياة على صفحة العشق والفراق بين الأحباب ، وهاتان الصورتان اشد صور الكون تضاداً وتعاكساً ، وعلى الرغم من موت الشاعر في البيت مجازٌ لا حقيقة ، فإنه أعطى روح الحقيقة لموته ، لان ألم الفراق والبعد بين الأحباب يقابله انسلاخ الروح عن الجسد في الموت الحقيقي . فالتضاد كان بين صورة مجازية وصورة حقيقية ، ومحصلة الأمر كان طباقاً ناجحاً مدعوماً بمفارقة عززت فكرة الشاعر . وإذا أنصتنا إلى متمم بن نويرة ، وهو يقول : - 

رجالٌ أَراهم من ملوكٍ وسوقةٍ
خَبَوْا بَعَدما نَالوْا السَلامةَ والغِنَى(
)

فهو يؤكد لنا قدرة الموت وسحقه لكل الناس ملوك وسوقة لا أحد يستثنى من قبضته المهلكة ، فالهلاك النهاية المحتومة لكل إنسان مهما نال من عز وغنى وسلامة ، فالموت أمر كوني لا غنى للحياة عنه ، ولا معنى للحياة دونه . شاعرنا عرض فكرته الأزلية بألفاظ بسيطة واضحة ، ولكنها ذات دلالات ومعانٍ غاية في العظمة ، من خلال مطابقته بين (ملوك/ سوقة ) وهو طباق إيجاب ، رفدنا بمفارقة كونية دقيقة(
) من خلال عرضه لصورتين في الحياة الاجتماعية صورة الملوك وصورة السوقة وهما متعارضتان شكلاً ومضموناً ، إلا انهما يصلان إلى نهاية واحدة وهي الهلاك .وهذا أبو الطمحان القيني ، يقول : - 

نَجُومُ سَماءِ كلمّا غَابَ كَوكَبٌ
بَدا كَوْكبٌ تأوى إليهِ كواكبْهُ(
)

مفتخراً بأبناء قبيلة بعينها .. وقد شبههم بنجوم السماء ، كلما غاب منهم بطل – هلك – يظهر بطل آخر لا يقل عن الأول ، وتتجه صوبه الأبطال والفرسان ، الشاعر طابق بين (غاب كوكب / بدا كوكب ) وهو طباق ايجاب ، أحرز صورتين ، الأولى الغياب والاندثار ، والثانية الظهور والولادة ، بالتالي طباقه زودنا بمفارقة جيدة البناء ، موجزة الكلمات ، بليغة الأثر(
) .وفي وقفة عند الشاعر الفند الزماني ، نطالع خطابه الآتي : - 

أَبْلغْ رَبْيعَةَ أعَلاَهَا وأسْفَلَها
إنَّا أُنَاسُ حَلَلْنَا سَرَّةَ الوَادِي(
)

فقد سعى إلى بلاغ ربيعة كلها ، شيوخها وكبارها ، صعاليكها وصغارها ، بأنهم حلوا وسكنوا في سرة الوادي – مركزة أو منتصفه – والبيت إشهار واعلان فيه من التحدي لربيعة ما فيه ، وشاعرنا استخدم الطباق في بيته ، حيث طابق بين (أعلاها / واسفلها ) وهو عرض لصورتين من صور الهيكل الاجتماعي ، تجسد الأولى الرفعة والمكانة العالية عند القوم المدعوم بالغنى والمتعة ، وتجسد الثانية الضعف والفقر والمذلة أحيانا . وهذا العرض يصطبغ بالتناقض والتضاد ، الذي يعطينا مفارقة كونية ، يزخر بها أي مجتمع أنساني على اختلاف انتمائه وعصره.

ونستمع لقيس بن الحدادية ، وهو يفتخر بقومه ، قائلاً :- 

خُزَاعــَةُ قَومـــي فإنْ أفتخْر
بهم يَزْكُ مُعتَصر والنســبْ

همُ الرأسُ والنَاسُ مِنْ بَعْدهمُ
ذُنَابى ومَا الرَأسُ مثلُ الذَنَبْ(
)

افتخر بخزاعة أرومته وسبب عزه ، ومكان خزاعة في الناس ، مكان الرأس من الجسد ، والناس من بعدهم أذناب واتباع ، وابداً لا يستوي الرأس رمز العزة والأنفة مع الذنب رمز التبعية والانصياع . الشاعر استخدم الطباق لإظهار مكانة قومه ، فقد طابق بين (الرأس / والذنب ) ، وهذا التباين الشديد بين مكانة الرأس والذنب يفرز مفارقة سليمة الصياغة والمضمون ، لان (( المفارقة شكل من النقيضة ))(
) . على وفق رؤية ( أوجست شليجل) . وهذا النابغة الذبياني يقول:-

وإِنْ هَبَطاً سَهْلاً أَثَارَ عَجَاجَةً
وإِنْ عَلَوَ احَزْنا تَشظَّتْ جَنادِل(
)

يتابع الشاعر بكلماته الرشيقة حركات حمار الوحش ، وهي تركض مسرعة ، تجوب تضاريس البرية المختلفة ، فمرة تهبط إلى السهل ، فتثير فيه غباراً ، ومرة تطأ حوافرها الأرض الصلبة ، التي تكسوها الحجارة ؛ فتتكسر الأخيرة تحت وطأة حوافرها القوية الضارية بشدة وسرعة . شاعرنا زين بيته بالمقابلة بين ( هبطاً سهلاً / علوا حزناً ) الهبوط أمر معروف ويضده العلو ، كما أن السهل يعاكسه الحزن ، بالتالي اخرج لنا الطباق مفارقة باعتبارها شكلاً من النقيضة .

ونجد الطباق أيضا في قول قيس بن الخطيم : -

إذَا أنْتَ لم تَنْفَعْ فُضَّر فإِنَّما
يُرَجَّى الفَتى كيْمَا يُضَّر وينَفَعا(
)

من خلال حثه المرء أن يكون فعالا في الحياة ، ينبعث منه النشاط والحيوية ، ويطلب إليه أن يكون نافعاً أو ضاراً ، وان يبتعد عن حالة السكون – لا ينفع ولا يضر – لانه عندئذ لن يختلف عن الجماد الساكن الذي يفتقد للحياة ، الشاعر وظف الطباق احسن توظيف في إيصال رسالته أو نصيحته للمتلقي ، فقد طابق بين (يضر / وينفع ) وهو طباق إيجاب ، الألفاظ المستخدمة فيه أفعال . كما أن طباقه رؤيتان متباينتان تماماً ، وهو بهذا قدم لنا مفارقة مميزة ، شديدة التباعد ، وهذا الحطيئة يقول : -

وأَخَذَّتُ أَطرَارَ الكَلامِ فلم تَدعْ
شَتْماً يُضُّر ولا مديَحاً يَنفُع(
)

إفصاحا عن قدرته الشعرية ، وتمكنه من فنون الشعر المختلفة ثناءً وذماً ، وقد طابق بين ( الشتم / المدح ) وأيضا ( يضر / ينفع ) ، وبطباقه اخترق عالم المفارقة التي أعطتنا رؤيتين متضادتين متعاكستين لقدرة الشاعر وتمكنه من فنه ، فهو حين يشتم شتماً موجعاً ، وحين آخر يمدح مديحاً نافعاً مؤثراً .

هنالك أمثلة كثيرة رائعة متفاوتة في جودتها وجمالها من فن الطباق ، الذي تميز بإخراج المفارقة واضحة بينة على صفحاته(
) ، مما يدل على أن المفارقة جزء لا يتجزأ من نسج الطباق وصنعته ، وهذا ما أقره تعريف الطباق السابق الذكر ، والذي يتضافر مع مفاهيم النقاد والباحثين للمفارقة في الأدب ، كما انه يتطابق تمام التطابق مع قول دي . سي . ميويك (( أن المفارقة تقدم بلا تحيز وجهتي نظر متعادلتين متعارضتين .. وان التفريق هو ابرز ما يتخذ صفة المفارقة ))(
) . وقد أكدت جولتنا هذه أن مصطلح فن الطباق هو مفارقة أدبية ، غير أن كل مفارقة لا يمكن أن نعدها طباقاً. 

الجناس
يعد الجناس أحد الفنون البلاغية المكتنفة علم بديع ، وقد تخلل الجناس في شعر العرب ونثرهم تلقائياً – قبل الإسلام – وبعده . وتناوله البلاغيون والنقاد بالدراسة والتقصي بعد ذلك . والجناس في اللغة : من (( المجانس المشاكل وجنست الرطبة نضج كلها والتجنيس تفعيل من الجنس ، وقول الجوهري عن ابن دريد أن الأصمعي كان يقول الجنس المجانسة من لغات العامة غلط لان الأصمعي واضع كتاب الأجناس وهو أول من جاء بهذا اللقب ))(
). وأيضا هو اتفاق الكلمتين في كل الحروف أو اكثرها مع اختلاف المعنى ، وجانس الشيء : شاكله واتخذ في جنسه . ( جنس ) الأشياء : شاكل بين أفرادها ونسبها إلى أجناسها ))(
) .

والجناس في الاصطلاح : (( هو تشابه لفظين في النطق ، واختلافهما في المعنى . ويقال له : التجنيس ، والتجانس ، والمجانسة . ولا يستحسن الا إذا ساعد اللفظ والمعنى ، ووازى مصنوعة مطبوعة ، مع مراعاة النظير ، وتمكن القرائن ، فينبغي أن ترسل المعاني على سجيتها ليكستي من الألفاظ ما يزينها حتى لا يكون التكلف في الجناس مع مراعاة الالتئام .. حتى يكون فيه استدعاء لميل السامع والاصغاء إليه ، لان النفس تستحسن المكرر مع اختلاف معناه ، ويأخذها نوع من الاستغراب .. والجناس نوعان : تام ، وغير تام – فالتام ، هو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أمور أربعة : نوع الحروف  ، وشكلها من الهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات وعددها وترتيبها . وغير التام ، وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة ))(
) .

واول محطة في رحلتنا هذه ستكون عند النابغة الذبياني ، القائل : 

وأقْطَعُ الخَرُقَ بالخَرْقاءِ قد جَعلتْ
بعد الكَلالِ تشكي الأيْنَ والسَّأمَا(
)

شاعرنا يقطع الأرض الواسعة التي ينخرق فيها الريح ، على ناقة خرقاء من شدة نشاطها وحيويتها ، وما تلبث أن تصاب بالتعب والملل لطول السفر ، ولو أمكنها الشكاية لشكت ونطقت . ونجد الجناس في ( الخرق / الخرقاء ) وهو جناس غير تام لاختلاف عدد حروف الألفاظ المستخدمة ، وإذا بحثنا عن المفارقة هنا ، نتلمسها على وفق مفهوم (آلان رودي ) الذي يقول : - (( المفارقة ليست رؤية معنى حقيقي تحت آخر زائف بل هي مسألة رؤية صورة مزدوجة على صفحة واحدة ))(
) . فالشاعر عرض لنا صفحة واسعة للخرق تجمع بين صورتين ، الأولى صورة الريح التي تقتحم الفيافي ، مدوية عاصفة معلنة عن قوتها وسلطانها في هذه الأرض ، والريح لا تتعب بل تأخذ في طريقها ثم لم تلبث أن تهدأ ، والصورة الثانية لناقة متعطشة للحركة والسفر لدرجة الخرق ، ثم ما تلبث أن تتعب وتسأم لدرجة الشكوى والألم ، وقد عرض الشاعر صورتين للخرق على صفحة الطبيعة الصحراوية .وهذا طرفة بن العبد يقول : -

بِحُسَامِ َسْيفَكَ أو لِسَانَكَ والـْ
ـكَلُم الأصَيل كأرغَبِ الكَلْمِ (
)

أي أن فعل اللسان لا يقل عن فعل السيف ، فالكلام الأصيل له بليغ الأثر في النفس ، كما هو الجرح الواسع في الجسد ، والشاعر قد جانس بين ( الكليم / الكلم ) وهو جناس تام ، والشاعر عرض لنا صورتين مختلفتين ، الأولى تتصف بالعنف والقوة ، وهي فعل السيف في الجسد ، وما يتركه من جروح مؤلمة وبليغة ، ولكن نتيجتها ومفعولها في المقابل مؤثر للغاية ، والصورة الثانية تتصف بالهدوء والسلام – أن جاز التعبير – وهي فعل اللسان وما قد يفعله الكلام الأصيل الموجه ، فاللسان عنوان البيان والمعرفة ، وما يحدثه الكلام البليغ في نفس المتلقي قد يفوق فعل السيف ، المفارقة التي افرزها لنا هذا البيت الشعري تكمن في عرض الصورتين المتقدمتين على صفحة واحدة ، هي التأثير في المقابل وإيصال الرسالة المطلوبة بالطريقة المثلى ، واعتقد أن الشاعر وفق تماماً في جناسه ، كما وفق في مفارقته ، فكان كلامه موجزاً بليغاً .ونستمع لاوس بن حجر ، القائل:-

أقوْلُ فأَمَّا المُنكرَاتِ فأَتقَّي
وأمَّا الشَّذَا عنّيَ المَلَّم فأشذِبُ(
)

انه يتقي العمل المنكر ويبتعد عنه ، كما انه يدفع الأذى الذي يلم به ، وهذه صفات لا تجتمع إلا في الرجل النبيل . شاعرنا جانس بين ( الشذا / أشذب ) ، فالأولى بمعنى الأذى ، والثانية بمعنى الدفع ، وهو جناس غير تام . أما المفارقة فتكمن في عرض الشاعر لحالتين أو صفتين من صفات النبل والأصالة التي يقدرها العربي ، على صفحة كرم الأخلاق ورقيها ، ونرى الشاعر لم يبتعد عن مفهوم ( آلان رودي ) عن المفارقة ، بل كثفه بها بين الصفتين ، فالمنكر لفظة تجمع كل عمل معيب شائن ، قد يلطخ ثوب العربي برذاذه ، ودفع الأذى – أشذب – يمثل الدفاع عن كل المقدسات والحرمات عند العربي ، فكل واحدة منها أن أصيبت بثلمة ما ، تسبب أذى ما بعده أذى للرجل العربي ، وهذا أمر شائع عند العرب قديمهم وحديثهم .

ثم نلتفت إلى الأسود بن يعفر ، القائل :-

سَيْجرحُ جُراحُ وأعَقلُ ضَيمة
إذا كان مَخْشَّياً من الضَلعِ المُبدي

فأبـاءُ جَــراحٍ ذؤابـةُ دَارِمٍ
واخوالك جَراحٍ سَراةُ بثَي نَهْدِ(
)

يشركنا الشاعر بمأساة ابنه – جراح بن الأسود – الذي كان في صباه هزيلاً ضعيف الجسم ، يتصارع مع صبية بمثل عمره من الحي ، فكان المهزوم والخاسر لضعفه وهزاله ، ولهذا حمل الشاعر عن ابنه هذا الضعف ، وانه يرجو أن يتعافى ويقوى ، لانه سليل عائلة أخوالها وأعمامها رؤساء وسادة . شاعرنا جانس بين (سيجرح/جراح ) وهو جناس غير تام ، يضم في طياته المفارقة التي افرزها اسم الطفل الضعيف الهزل ( جراح) ، فهو من كان يحمل الجراح والأذى ، على الرغم من حمله لاسم يدل على السطوة والقدرة ، ولكن للقدرة مفارقاتها أيضا .

وفي وقفة عند خطاب الخنساء 

إنْ البُكاءَ هو الشِّفا
ءُ مِنْ الجَوْى بين الجَوانحِ(
)

تقنعنا أن الألم والحسرة بين جوانح النفس لا يمكن الشفاء منها إلا بالبكاء ، فالدموع تغسل النفوس مما علق بها من مرارة الأيام والحزن الذي يزرعه الزمن والقدر في طريق الإنسان . وشاعرتنا قد جانست بين ( البكاء / الشفاء ) وهو جناس غير تام . الخنساء خالفت شعراء عصرها ، فهم يدركون أن البكاء لا ينفع ولا يرد عزيزاً ، في حين تجد فيه الخنساء الدواء المنشود لتخليص النفس من مكنوناتها ، وهي في هذه الرؤية تناقض أحد علماء النفس الذي (( رأى في المفارقة وسيلة تطلق نوعاً من اللذة من شانها أن تساعد على التخلص من المكبوتات ، شانها في ذلك شان النكتة ))(
).

اذاً المفارقة التي افرزها الجناس هي ناتجة عن تشظيات الأحاسيس ووقوع تحت سطوة الألم والمعاناة . فالمفارقة في البكاء الذي تنصح به الخنساء ، وهو ليس بالبكاء غير المقصود ، بل بكاء المتألم والذي وصل في ألمه إلى درجة لا يقوى فيها على مسايرة ألمه وعمله ، فلابد له من القضاء عليه ، ونيران هذا الألم لا تنطفئ إلا بالدموع المحرقة . والحقيقة إنها تقدم لنا نوعاً من المفارقة القدرية المأساوية . وفي انعطافه عند شاعرنا زهير بن أبي سلمى ، القائل : -

أَخي ثِقَةٍ ، لا تُتْلفُ الخَمْرُ ماَ لهُ
ولكنَّهُ قد يُهْلِكَ المــالَ نائُلــهْ

تَراهُ ، إذاً مــا جِئتـَهُ ، مُتهَـلّلًا
كأنَّكَ تُعطِيهِ الذي أنْتَ سائلُهْ(
)

فممدوحه رجل ثقة ، يحفظ ماله في سكره ، ويهلكه في العطاء والكرم ، وعندما تتوجه إليه طالباً عونه ومعروفه يستقبلك بوجه فرح سعيد ، كأنك أنت الذي تقدم المعروف له . ورد الجناس عند شاعرنا في ( نائله / سائله ) وهو جناس غير تام لاختلاف أحد الحروف ، عرض الشاعر من خلال الجناس رؤيتين للكرم والجود ، الرؤيا الأولى تتمثل في إهلاك المال بالعطاء والسخاء ، والرؤيا الثانية تتجسد في حالة السعادة والحبور التي يكون عليها الممدوح حين يستقبل سائلاً لعطائه ونواله ، وبذلك قدم زهير مفارقة على وفق مفهوم (آلان رودي ) القائل : (( المفارقة مسألة رؤية صورة مزدوجة على صفحة واحدة ))(
) . وهي مفارقة أدرجها النقاد والباحثون تحت عنوان مفارقة الموقف ، ونستطيع أن نسميه بالمفارقة الاجتماعية، وذلك في ضوء عادات وتقاليد العصر الجاهلي في الكرم والجود ، والتي عرضنا لها في الفصل الأول . وفي خطاب علقمة الفحل : -

للمَاءِ والنَّارِ في قَلبِي وفي كَبدِي
من قِسَمةِ الشَّوقِ سَاعورٌ ونَاعورُ(
)

معاناة في الشوق ، والشوق في نفسه بين مد وجزر ، وكان هذا الشوق اقتسم الماء والنار في قلبه وكبده . وهذا البيت جمع اكثر من فن بلاغي ، فالشاعر قد طابق بين ( الماء / والنار ) وهما لفظان متقابلان في المعنى(
) ، وأيضا جانس بين (ساعور / وناعور ) وهو جناس غير تام ، وتضافر الطباق والجناس معاً لاخراج مفارقة مميزة ، إذ عرض الشاعر حالين متضادين متعاكسين يصطرعان في جوانح نفسه من الشوق ، كما انه عرض لرؤيتين مختلفتين على صفحة الشوق والوجهة الأولى متمثلة بالساعور ، وهو رمز النار الجوى والوجد، والوجد والثانية متمثلة بالناعور ، وهو رمز لإطفاء نار العطش والوجد ، بالتالي يكون شاعرنا ، قد نسج بيتاً بديعاً وذكياً ، ضم الطباق والجناس والمفارقة على مفهومي دي . سي. ميويك(
) و (آلان رودي )(
) ،معاً ، كما انه أوصل رسالته وفكرته المقصودة إلى المتلقي بنجاح ورضى . ونستمع لخفاف بن ندبة السلمي وهو يقول:-

يا أَيُّها المُهدِي ليَ الشَّتمَ ظَالمِاً 



ولستُ بأهَلٍ حْينَ أذكــرُ للشَّتــم

أبى الشتَم أنَّي سَيّد وابنُ سَادةٍ 



مَطاً عينَ في الهَيجا مطاعِيمَ للحَرمِ(
)

يخاطب ابن عمه – العباس بن مرداس – الذي كان على خلاف معه ، والذي يواصل شتمه والإساءة إليه ظلماً وعدواناً ، غير أن هذا الشتم لا يؤثر فيه – خفاف – لانه سيد وابن سادة ، في الحرب مطاعين ولهم الكلمة الفصل ، والرادين الجرم والاثم عندما يقع . شاعرنا جانس بين ( مطاعين / مطاعيم ) وهو جناس غير تام ، افرز مفارقة من خلال عرضه لحالتين بارزتين يتصف بهما أهل خفاف ، الأولى أثناء الحرب ، وفي الهيجا حيث يكون الأمر بيدهم ولهم ، والثانية عندما يقع الجرم فهم يردونه ويعالجونه . المفارقة هنا في تقديم رؤيتين على صفحة السيادة والمكانة القبلية والاجتماعية ، على وفق مفهوم ( آلان رودي ) ، كما أنها تقدم الطاعة في الحرب – والحرب في العادة لا تقوم إلا من اجل الشرف والحق على وفق المفهوم العربي والجاهلي معاً – وأيضا الطاعة في رد الظلم ، فالظالم والمجرم يخضع لامرهم ويطيع ما يصدر عنهم من حكم ، وبذلك قدم لنا الشاعر صورة لطاعة الفرسان ، وصورة لطاعة المجرم والاثم ، وهما صورتان تحملان في طياتهما النقيضة(
) ، التي تحمل الدعامة الأولى للمفارقة على وفق مفهوم ميويك . والشاعر نجح تماماً في نسجه جناساً ومفارقة ، واظهر ذكاءً يتلمسه المتلقي من خلال مفارقته . 

في جولة بحثنا المفارقة في عالم الجناس ، اتضح لنا أن وروده اقل من الفنون الأخرى نوعاً ما ، تحليل المفارقة داخل الجناس يكون في اكثر الأحيان من الحدود البعيدة لها ، وكان الشاعر العربي يجد صعوبة في الجمع بين الفنين ، وقد يعود الأمر لقلة الألفاظ المتجانسة التي تحمل في تضاعيفها التناقض والتضاد المطلوب لبلورة المفارقة .

تأكيد المدح بما يشبه الذم
وهو فن بلاغي اكتنف فن الشعر ، وهو على ثلاثة أضرب : -

الأول : - وهو ابلغها ، أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها وذلك هو الغاية القصوى في المدح وفي هذا الأسلوب تأكيد وجهين : -


أ – انه كدعوى أقيم عليها البرهان إذ كأنه استدل على نفي العيب عنهم بتعليق وجوده على وجود ما لا يكون وما لا يتحقق بحال .


ب- إن الأصل في الاستثناء الاتصال فإذا تلفظ المتكلم بغير أو إلا أو نحوهما دار في خلد السامع قبل النطق بما يذكر بعدها أن الآتي مستثنى من المدح السابق وانه يراد به إثبات شيء من الذم وهذا ذم ، فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكيد المدح لكونه مدحاً على مدح في أبهى قالب وآنق منظر .

الثاني : - أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له ، وهذا الضرب يفيد التأكيد من الوجه الثاني فقط ، ومن ثم كان الضرب الأول ابلغ واجمل .

الثالث : -أن يؤتى بالاستثناء كقوله تعالى : (( وما تنقم منا إلا أن أمنا بآيات ربنا لما جاءتنا))(
) .اذ المعنى وما تعيب منا إلا أسس المناقب ودعائم المفاخر كلها وهو الإيمان بآيات الله . 

ويجري الاستدراك في هذا الضرب مجرى الاستثناء ))(
) .

سنعرج على هذا الفن ابتداء من النابغة الذبياني القائل :-

يَطيرُ فُضاضا بينها كـلُّ قَوْنَسِ
ويَتْبعُها منهم فَراشُ الحَواجبِ

ولا عَيِبَ فيهمُ غير أَنَّ سُيُوفَهمْ
بهــنَّ فـلـولٌ مِن قِــراعِ الكتائِبِ

تُوُرِّثنَ مِن أَزمانِ يــومِ حَلِيَمـةٍ
إلى اليومِ قد جُرَّبْنَ كلَّ التَّجارِبِ(
)



فهي صورة تعلي من ذلك الجيش الجرار العظيم الذي لا عيب فيه ، باستثناء سيوف فرسانه بها فلول جراء القتال والالتحام مع الفرسان الأنداد من جيش الأعداء . ويعقب احمد المراغي على هذا البيت قائلاً: (( اثبت لهم شيئاً من العيوب بتقدير عد فلول السيوف من المعايب ، وهذا محال لان ذلك دليل كمال الشجاعة وفرط الحمية فكأنه في المعنى تعليق على المحال ))(
). تأكيد من الضرب الأول . والبيت الشعري مفارقة تتفجر شجاعة وبطولة ، خاصة بعد أن وصم جيش ممدوحه بالكمال – لا عيب فيهم – ثم انه عاد واستثنى بصورة مؤكدة عيباً واحداً لا غير ، وهو (( أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب )) . وهذا العيب يمثل المحور الحيوي للشجاعة والبطولة ، بسبب أن الفلول متأتية من الالتحام ، والالتحام إفصاح عن الإقدام والاستبسال والمنازلة ، التي أراد الشاعر أن يصورها بدقة ومبالغة متقنة بعيدة عن الضعف والركاكة ، ويصل بفكرته هذه إلى المتلقي بنجاح وبراعة يحسد عليها . وبذلك يكون شاعرنا قد وافق مفهوم المفارقة القائل : (( المفارقة ضرب من التأنق ، هدفها الأول .. إحداث ابلغ الأثر بأقل الوسائل تبذيراً . وصاحب المفارقة المتمرس يستعمل من الإشارات اقلها ))(
) .

أما وقفتنا الثانية فستكون عند الشاعر النابغة الجعدي ، القائل : -

فتىً كَمُلتْ أخَلاقُهُ غيرَّ أَنَّهُ
جَوادٌ فما يُبقي من المالِ بَاقِيا(
)

يرسم النابعة صورة لممدوحه ، فتىً ليس له نظير ، حيث يتجسد فيه الكمال ، في الخلق والسجايا العربية الأصيلة ، ولكن ما يظهر من خلقه بصورة بارزة دون غيرها ، الكرم والجود ، فلا يبقى المال عنده ، ويكون للسائل والفقير نصيب فيه . شاعرنا أعطى الكمال في الأخلاق لممدوحه واستثنى منها خلق الجود والكرم ، ليس لانه رجل بخيل ، بل لان الجود والكرم هما اكمل أخلاقه وأبرزها ، وهذا تأكيد كمال أخلاقه وهو تأكيد من الضرب 
الثاني . أن من يستمع إلى الشطر الأول من البيت ، يظن الشطر الثاني خالياً من الصفات والخلق الحميد ، لانه جمعها في عبارة (( فتى كملت أخلاقه )) ، وإذا به يرفدنا في الشطر الثاني بصفة حميدة طغت على كل صفاته وأخلاقه ألا وهي الكرم . وتكمن المفارقة في أن المتلقي يتوقع أن يستمع ما يسيء إلى الممدوح ، فإذا به يستمع ما يؤكد أخلاقه وكما لها ، وبهذا يكون الشاعر قد كثف ألفاظه واوجزها ، لتحتوي على كل قيم الأخلاق والكمال التي يعرفها العربي ويهتز بها ، فاوجز واحسن وابلغ ، وجسد بفعله القول المعروف عن المفارقة : (( إحداث ابلغ الأثر بأقل الوسائل تبذيراً))(
). وفي موضع آخر من ديوان الجعدي ، نطالع : - 

فَتىً تَمَّ فيهِ ما يَسُرُّ صديقهُ
على أَنَّ فيه ما يَسوءُ الاعادِيا(
)

شاعرنا يضفي على ممدوحه ، كل ما يمكن أن يسر صديقه والناس ، ويستدرك ليؤكد أن فيه ما يسوء الأعداء ويجعلهم يفكرون قبل أن يمدوا أيديهم بالسوء والأذى إليه ، هذا الفتى تام الصفات لدرجة انه يبعث السرور إلى نفس من يراه ، وخص شاعرنا الصديق ، ويعود ليؤكد أن فيه شيئاً أخر ، والمتلقي يتوقع أمرا سيئاً أو صفة قد تخرجه عن التمام الذي اقره الشاعر في شطره الأول ، إلا إننا والمتلقي معاً نتفاجأ بان ما يسوء فيه ، يسوء الأعداء فقط ، ما أتمها من صفات ، وما اجمل السيئ فيها ، حيث لا يسوء إلا الأعداء ، وهذا الأمر في أساسه مفارقة بلاغية ، أجاد الشاعر نسجها وصاغها من الضرب الثالث . ونمر بشاعرنا  زهير بن جناب لكلبي فنسمعه يقول: 

سَائِلْ أُمَيْمَةَ عَنّي هَلْ وَفَيْتُ لَها





أَمْ هَلْ مَنَعْتُ مِنَ المَخزاةِ جيرانَا

لاَ يَمْنَعُ الضيمَ إلاَّ ماجدٌ بَطلٌ 




إنَّ الكَريـمَ كَريـمٌ أينـَمَا كـانَــا(
)

خطاب فيه مدح واعلاء للنفس، يبدأ بسؤال يطرحه سائل على اميمية – ولعلها امرأة لها وجود في حياة الشاعر، أو قد تكون من اختراع مخيلته، اوجب وجودها الحدث – هل اتصف الشاعر بالوفاء لها، ام هل منع الإساءة والأذى عن جيرانه، اسئلة اثارها الشاعر، حتى يشد انتباه المتلقي اليه ويعرفه بصفاته الحميدة من الوفاء ودفع الإساءة عن الجيران. ثم ينتقل الشاعر في بيته الثاني إلى اعلان صريح ومطلق اذ قال ( لا يمنع الضيم) فيتبادر الى ذهن المتلقي أن لا أحد يمنع الضيم،واذا بالشاعر يفاجئا بقوله ( الا ماجدٌ بطلٌ) وبذلك اضاف الشاعر لنفسه صفات جديدة، وهذا النسج الجميل هو تاكيد المدح بما يشبه الذم من الضرب الأول، فقد اتى الشاعر بصفة مدح (( لتأكيد المدح، كونه مدحاً على مدح في أبهى قالب وآنق منظر))(
)، والتكثيف البلاغي الذي قدمه الشاعر، ابلغ رسالته واوصل فكرته الى المتلقي بوضوح وبيان، واعطانا مفارقة بلاغية(
) لطيفة، لأن من ينظر الى ( لا يمنع الضيم ) لا يتوقع بعدها منع من نوع ما، ولكن الشاعر يستدرك الامر فيقول ( الا ماجدٌ بطلُ )، ليعلمنا ان الضيم قد رد عن من وقع عليه بفعل البطولة والمجد، لان الكرم كريم في أي موضع او موقف، ولذا تأملنا قول عمرو بن كلثوم التغلبي :

وَرثْنَا مَجْدَ عَلْقَمَةَ بن سَيْفٍ 
وَرثْتُ مُهَلّهِلاً والخيْرَ مِنْهُ 
وَعَتّاباً وَكلْثُوماً جَمِيعاً 
وَذَا البُرةِ الذي حُدّثتَ عَنْهُ 
وَمِنّا قَبْلهُ السّاعِي كليْبٌ


اباحَ لَنَا حُصُونَ المجدِ دِينا
زُهَيْراً نِعمَ ذُخُرُ الذّاخرينا
بهِمْ نلْنا تُراث الاكرمِينا
بهِ نحْمى وَنَحمِي المُحْجَرينا
فأيَّ المجدِ إِلا قَدْ وَلِينا(
)


يتبين لنا ان الشاعر يفتخر بقومه وبنفسه، فقد ورث قومه مجد فارسهم علقمة بن سيف، اذ فتح لهم حصون المجد وجعلها ذليلة امامهم، وورث الشاعر مجد مهلهل – وهو عدي بن ربيعة، جد عمرو بن كلثوم من قبل امه ليلى – وافضل من مهلهل زهيراً – وهو زهير بن جشم بن بكر بن حبيب جده من قبل ابيه- فأي مجد وشرف يعلوا مجده، ويستأنف الشاعر فخره بجده عتاب ثم بأبيه كلثوم، فبهم نال القوم تراث الاكرمين، وورثوا ايضاً مجد ذي البرة – رجل من بني تغلب بن ربيعة – الذي اشتهر وعرف عنه حماية الفقراء واجارة المظلوم، ويواصل شاعرنا فخره فمنهم الساعي كليب – هو كليب بن ربيعة بن حارث الوائلي سيد الحيين بكر وتغلب، الذي سعى الى المعالي والرفعة، فمجد هؤلاء متواصل لا ينتهي، ومن أي صلة رحم او نسب سيصل الينا، هذا الفخر المتواصل الذي عرضه الشاعر، يضع المتلقي في موع الانتظار والترقب فمتى نصل الى ما يريده الشاعر، واذا به يطلع علينا بقوله: ( الا قد ولينا) فنهاية الامر ومنتهاه عندهم، فهم اصل المجد  والعز فالشاعر  قدم تأكيد لا يقبل الشك او الريبة على عراقة اصله وقومه فقد اكد ذك بطريقة تاكيد المدح بما يشبه الذم من الضرب الاول. وتكمن في تضاعيفه المفارقة البلاغية، التي كثفت معنى المجد و العراقة على وفق مفهوم ( ماكس بير يوم ) : (( المفارقة إحداث ابلغ الأثر باقل الوسائل تبذيراً ))(
) . ولأن الشاعر عرض صوراً متنوعة ومن زاويا مختلفة لمجده ومجد قومه فكانت مفارقته تحمل في طياتها ايضاً مفهوم ( الان رودي ) : (( المفارقة ليست رؤية معنى حقيقي تحت اخر زائف، بل هي مسألة رؤية صورة مزدوجة على صفحة واحدة)) .(
)  والشاعر قدم خمس صور على صفحة المجد والعز ، وبذلك توصل الى نسج يحمل في تضاعيفه أكثر من رؤيا ومعنى ، وهذا اغناء تضفيه المفارقة على النص الشعري الجاهلي، وتظهر ذكاء ووعي الشاعر لما يقدم من نتاج، كما انه اوصل رسالته الى صاحب البصيرة (( وهو الطرف الذي تحقق رسالة المفارقة نفسها لديه ، وينحصر صاحب البصيرة هذا في واحد او اكثر من الاطراف : الباث ، المتلقي ، الضحية وهو الطرف الذي يقع عليه مضمون المفارقة)) (
) وقد يكون هنا، من اراد الشاعر ان يوقع في نفسه الخوف والرعب من الاساءة له ولقومه .

جولتنا في فن تأكيد المدح بما يشبه الذم محدودة جداً ، ذلك لمحدودية استخدام هذا الأسلوب البلاغي الرفيع من شعراء ما قبل الإسلام ، في إطار المفارقة خاصة ، على الرغم من استخدمه منهم أجاد فيه ، واظهر إبداعه الشعري بالبعدين الفني والفكري ، والمفارقة تنحصر في هذا الفن من خلال المفهوم البلاغي لها والذي صاغه (( ماكس بيريوم )) وذلك لتكثيف الألفاظ واستخدام اقلها وحصرها في حدود معينة ، حتى يقدم بعد ذلك للمتلقي معاني عميقة وعديدة ودقيقة ، لا تقدم في العادة إلا إذا أبدع الشاعر في نسجه وصياغته بذكاء ودراية ومعرفة وهذا ما لاحظناه في أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم ، والدارس لهذا الفن وتعقب المفارقة فيه ، يكون قد حشر في زاوية ضيقة ، لا يخرج منها إلا بالجهد المضاعف ، والتتبع الدقيق . 

المفارقة .. صيغة أسلوبية
مصطلح يتجلى في أثار الدارسين والنقاد لا سيما المحدثين ، بوساطته يطلق الأديب أو الشاعر عواطفه وأحاسيسه بطريقة مؤثرة ؛ ليخلق فناً أو شعراً معبراً جميلاً ، له وقع في نفس المتلقي .

والمفهوم الشائع في دراسة الأسلوب هو التدقيق في استقصاء الأدوات والألفاظ والتراكيب التي يعتمدها الشاعر في خطابه الشعري .

والأسلوب لغة : (( الطريق . ويقال : سلكت أسلوب فلان في كذا : طريقته ومذهبه . وطريقة الكاتب في كتابته والفن . يقال : أخذنا في أساليب من القول : فنون متنوعة . والصف من النخل ونحوه ))(
).

اما اصطلاحاً : (( فهو طريقة الكتابة . أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها تعبيراً عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير ))(
).

ويقول فيه ( william strunk ) بانه صوت كلمات المبدع على الورق . لانه الإلهام والشذى تطلقه النفس إلى الخارج ، فهو لا يستطيع أن يبقى حبيس النفس ، فالانطلاق نحو فضاءات الإبداع تدفع بالمبدع إلى نحت الأسلوب وتشذيبه ، ليخرج قطعة فنية رائعة(
) .

والأسلوب في أوضح معانيه (( هو الذي تظهر به المعاني جلية قوية جميلة مؤثرة ، به تعرف شخصية الأديب وخصائصه الفنية بما ينفثه فيه من روعه التعبير وجمال التصوير ودقة التفكير وبما يبثه فيه من حرارة العاطفة وبديع الخيال ))(
). وثمة عوامل تؤثر بشكل مباشر في الأسلوب الفني ، ولا يمكننا تجاوزها تلك هي الحالة النفسية للشاعر ، فقد قيل ((أن الأسلوب هو الرجل . فإذا لم تفهم نفسية الشاعر ، يصعب أن تفهم أسرار صياغته الفنية))(
). وفي بعض الدراسات التي قدمها الباحثون ، تؤكد أن الأسلوب شكل ومضمون . فالشكل (( هو ما يتراءى للقارئ أو السامع من النص الأدبي ، وهو مظهر النص ، وتدخل فيه؛ اللفظة ، الألفاظ المركبة في جمل وفقر وما ينتج عن التركيب من إيقاع وموازنة (هارمونية) البناء العام الذي تتصل حركاته وموجاته فترتبط الفقرة بالفقرة في تسلسل واطراد.. ))(
) أما المضمون فيشمل ما وراء الوجه المرئي من النص الأدبي ، وفيه العاطفة مثل الحب والكره وما بينهما من فرح وغيرة وحسد وغضب وانتقام وخوف وحزن وما يتصل بذلك من انفعالات وحالات نفسية..))(
). ولعل من أهم الجوانب الأسلوبية هو العلاقة بين الشاعر واللغة ، إذ امتاز الجاهليون بحبهم (( لوضوح الألفاظ وقطعيتها .. فمن خصائصه الوضوح في كل شيء ويلتمس التحديد القاطع للأشياء ، أو لنقل انه كان يطلب ويريد أن يعبر عنه دون أن يشوبه لبس أو شبهه من أي نوع ))(
). بعد هذا العرض المتواضع للأسلوب في إطار مفهومه العام ، سنحاول استقصاء المفارقة ضمن هذا المحيط . وسنقف عند الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي ، القائل : - 

أبا هندٍ فلا تعجل علينا
بأنَّا نُوردُ الرايات بيضاً
ورثنا المجد قد علمت معدُّ 
بشَّبان يرون القتل مجداً 
بسمر من قنا الخطي لدنٍ 
نشق بها رؤوس القوم شقاً 
كأَنَّ جماجم الأبطالِ فيها 
نجزُّ رؤوسهم في غير برٍّ 
كأَنَّ سيوفنا منا ومنهم 
كأنَّ ثيابنا منا ومنهم 


وأنظرنا نخبرك اليقينا 
ونُصدرهنَّ حمراً قد روينا 
نُطاعنُ دونهُ حتَّى يبينا 
وشيب في الحروب ، مُجربينا 
ذوابل ، أو ببيض يعتلينا
ونخليها الرقاب فتخلينا 
وسوق بالأماعز يرتمينا 
فما يدرون ماذا يتقونا
مخاريق بأيدي لاعبينا 
خضبنَّ بأرجوانٍ أو طلينا(
)


في هذه الأبيات المجتزأة من معلقته المشهورة ، نلحظ الشاعر يتكلم بلسان قبيلته ، يذكر فروسيتها ومفاخرها ، مفصحا عن حقيقة أن الشاعر كان لسان حال قبيلته ، وذلك شاخص في الألفاظ ( علينا ، انظرنا ، نخبرك ، بانا ، نصدرهن ، ورثنا ، نطاعن ، نشق ، تجز سيوفنا ، ثيابنا ) والتكلم بلسان الجماعة يعطي الألفاظ قوة ، وعند نظمها في سلك الشعر الساحر ، ستغدو طاقة وشجاعة وحماسة ، قصدها الشاعر ، لإيقاع الرهبة في نفس المتلقي – الملك عمرو بن هند – وإذا نظرنا إلى هذا الأبيات مرة أخرى ؛ سنلحظ الطباق في اكثر من موضع نحو ( نورد / نصدر ) ، ( بيض / حمر ) ، ( شبان / شيب ) ، ( قنا / بيض ) ، ( منا / منهم ) ، ( منا / منهم ) ، هذه الصيغة البلاغية يندر وجودها بهذا الزخم في مقطوعة واحدة مما يجعل شاعرنا مميزاً في هذا الأسلوب ونلحظ استخدامه للتشبيه وتكرار الأداة نفسها ( كان ) والتي تأتي بمعنى المستقبل القريب(
) ، ومنه قوله تعالى : (( كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية .. ))(
) ، ويبدو أن هذا التكرار يعزز التهديد الذي يريد الشاعر إيصاله إلى المتلقي . فضلاً عن إضفاء وقع موسيقي في الأذن والنفس معاً يشعر السامع بهول المعركة وسوء المصير . خاصة التشبيه الثاني ( كان سيوفنا منا ومنهم  * مخاريق بأيدي لاعبينا ) أوضح مرونة السواعد وتمكنها من سيوفها ، وهو تشبيه قليل الحضور في البال . وإذا انتقلنا ناحية أخرى من المقطوعة سنجد ذكره للألوان نحو ( بيض ، حمر ، أرجوان ) وهنا شاعرنا وظف حاسة النظر لزيادة فعالية القول ، والشاعر الجاهلي (( يميل إلى إضافة الألوان المعروفة والمحسوسة في عالمه إلى محسوساته لتتجلى معالمها ، وتتحد أبعادها ، ولتأخذ في الوجدان شكلاً نهائياً واضحا ، لا يشوبه الغموض ، ولا تمازجه الحيرة ))(
). ومما زاد في جمال المقطوعة وتعميق أثرها في نفس المتلقي ألف الإطلاق التي اتخذها شاعرنا قافية لكل بيت ، ونلحظ (( حرص العربي القديم على القافية الموحدة لما لها من رنين وموسيقى عالية .. فكان كل بيت يختم بقافية كأنها سياج عالٍ لا يمكن تخطيه ))(
) . مما يضفي على النص الشعري جلالاً ومهابة . ونرى عرضه المتوالي لصورتين متقابلتين متضادتين ، حيث قابل بين ( لا تعجل / وانظرنا ) ، ( نورد الرايات بيضاً / نصدرهن حمراً ) ، ( شبان / شيب) ، ( قنا الخط / بيض ) ، ( كان سيوفنا منا / ومنهم ) ، ( وكان ثيابنا منا / ومنهم ) . هذا التوالي في التقابل أغنى المقطوعة بالمفارقات ، حيث أعطانا ست مفارقات كل واحدة منهن تنم عن ذكاء وإتقان وتمكن من الصنعة ، بل نستشعر الصدق والانفعال في ألفاظه أيضا ، وهذا أمر لا يتأتى لكل شاعر ، باستثناء المميز والفنان منهم . والمفارقة عند ابن كلثوم كانت ((صيغة بلاغية تعبر عن القصد باستخدام كلمات تحمل المعنى المضاد .. ويتطلب إدراكها ذكاءً وحساً مرهفاً ))(
). ونلحظ بصورة عامة الوضوح والشفافية في أسلوب الشاعر ، والصدق والتفاعل مع كل لفظة من ألفاظ مقطوعته ، وهي دقيقة المعنى ، مفهومة القصد ، سلسة في الأذن ، كل ذلك قدمه الشاعر في إطار فني متميز ، عرف به ، وأضفى عليه بسمة الفخر والتباهي التي اشتهر بها الشعراء العرب . وفي وقفة عند سويد بن كراع العكلي ، القائل :- 

لئن ظفرتم بشيخٍ من مشايخنا
لا يحمــلُ الـرُمـْحِ والصَمْصَامة الذكرا

ولا يخوضَ غمارَ الموتِ منصلتاً
ولا يـــرى للــردى ورداً ولا صـــدرا

فكم قتلنا لكم فتيــان ملحمـةٍ
رأد الضحى وجبين الشمس قد ظهرا(
)

تموج انفعالات الشاعر ، فيلفظها بحر عواطفه ألفاظا مأنوسة لا غرابة فيها ، ويبدأها بفعل ماض يدل على إثبات صفة اكثر مما يدل على الزمن(
) ، مدعوم بضمير يدل على الجماعة ( انتم ) وهو فاعله ، وبذلك ندخل أسلوب المخاطبة ، فشاعرنا يخبر أعداءه بما ظفروا ، فهو ( شيخ من مشايخنا ) وتتوالى بعد ذلك أحوال هذا الشيخ ، ( لا يحمل الرمح والصمصامة الذكرا ) ، ( ولا يخوض غمار الموت منصلتا ) ، ( ولا يرى للردى ورداً ولا صدرا) ، نلحظ هذه الأحوال كل منها جملة فعلية – فعل مضارع – مسبوقة بأداة النفي ( لا ) ، وربما جاء هذا الأسلوب إمعانا من الشاعر لتأكيد أن من اغتيل شيخ في لحظة قتله كان ( لا يحمل ) و ( لا يخوض ) و ( لا يرى ) ضعيف غاية في الضعف ، وهذا يعود لأهمية تأكيد حالة الضعف في هذا الشيخ عند شاعرنا ، وفي المقابل قتل قوم الشاعر فتياناً شجعاناً من صفوف العدو ، ويبدأ الأمر بـ ( كم ) الخبرية . ( فكم قتلنا لكم فتيان ) ، قول يدل على أن قوم الشاعر جميعهم فرسان ، فقد تكلم الشاعر بلسان الجماعة ، والقتل كان شديداً ؛ لانه ذكر (فتيان ) وهو لفظ يدل على جمع المذكر . وهنا نلحظ التباين بين البيت الأول ( ظفرتم بشيخ)، والبيت الثالث ( قتلنا لكم فتياناً ) ، ففي الحالة الأولى كان ظفرت قبيلة العدو بشيخ واحد ، أما قتل قوم الشاعر وهو الحالة الثانية فقد حدث لفتيان عديدين . وهذا تقليل لفعل العدو وأثره عند قوم الشاعر ، وهذا أمر عرف به العرب ، خاصة في الفخر ؛ لإظهار قوتهم ومنعتهم أمام القبائل الأخرى ، والشاعر ساق لنا مفارقة حدث عندما قابل بين ( ظفرتم بشيخ من مشايخنا / وكم قتلنا لكم فتيان ملحة ) ، نلحظ الشقة بين ضحايا القومين واضحة بينة ، تدفع بمفارقة نحو التضاد العالي(
) ؛ الذي يساعد المتلقي في التقاط المفارقة بسهولة ووضوح ، والمفارقة هنا يحتضنها أسلوب ، ابرز صفاته استخدام الشاعر للنفي والمبالغة . ونلحظ رابطة خفية بين الشاعر ولغته يختص بها (( وسر هذا الاختصاص لدى الشاعر انه اكثر انقياداً واستسلاماً إلى اللاوعي اللغوي بسبب ما يملك من إحساس مرهف مشحون وروح محتشد زاخم حتى يكاد الشعر يصبح سلسلة من الرحلات في الأعماق الباطنة للغة يقوم الشاعر بأحدها في كل قصيدة يبدعها حتى تصير القصيدة كياناً له تاريخ وهيكل وأربعة أبعاد ))(
) . وهذا الشاعر ربيعة بن مقروم الضبي ، يقول : -

وسَاقَتْ لنا مَذْحِجٌ بالكُلابِ
مـواليـَهـا كلَّهـا والصميمــا

فـدارَتْ رَحـانا بِفُرْسَانِهِمْ
فعَادوا كأَنَّ لم يكونوا رميما(
)

يقدم الشاعر فكرته بأسلوب السرد عن الغائب – مذحج – وعندما ننتقل للبيت التالي ، نفهم لماذا يستخدم الشاعر أسلوب الغائب ، وذلك ( فعادوا كان لم يكونوا رميما ) ، فمن أول لفظة وضعها الشاعر ، فرض قوة قومه وتمكنهم في القتال ، وربط البيتين بحرف 
( الفاء ) التي تفيد الترتيب والعطف(
)  ، وعاد الحرف مرة أخرى في أول الشطر الثاني 
( فعادوا ) ولكنه هنا أفاد السببية(
) ، وقد اتمه بأسلوب التشبيه بظهور الأداة ( كان ) ، وقصد الشاعر أن يكون تشبيهه قاسياً عندما قال ( فعادوا كان لم يكونوا رميما ) ، ونلحظ الطابع الغالب على البيتين هو أسلوب الغائب ( ساقت ، فدارت ، فعادوا ) ، وهو إمعان من الشاعر في نهاية عدوه وزواله من الوجود ، وبقائه ليخبر عن تلك الواقعة ، مفارقة حدث ، ليست غريبة عن صحراء العرب ، أن يرحل قوم بكامل عددهم وعدتهم لملاقاة عدو بكل إصرار وتصميم ، فإذا بالقدر يردهم خاسرين منهزمين ، حاصلين على ما لا يتوقعون ، فقوم الشاعر   تطحنهم رحى وتهب لهم الموت والهلاك ، أسلوب مبالغة اقبل عليه العرب بحب وشغف ليدلوا على ما يريدون . والشاعر الجاهلي (( يستقي مواده من العالم الواسع للتجارب الإنسانية الواعية – أي من تلك التجارب المتميزة بالنشاط والحيوية ))(
) . فأتى بالرحى لتقدم للمتلقي حقيقة الموقعة الرهيبة ذات الطبيعة الديناميكية – المتحركة – القاسية . وهذه انعطافة نحو الشاعر عمرو بن معد يكرب ، القائل : - 

أجَاعِلةٌ أَمُّ الثوير خزاية
لقونَا فَضَمَّوا جانبينا بصادقِ  
لقيت أبا شاسٍ وشأساً ومالكاً 
كأَنَّ جلودَ النمر جيِبتْ عليهم 
ولما دَخلنا تحتَ فَيءِ رماحهم 
وليس يُعاب المرء من جبن يومهِ 


عليَّ فراري إذ لقيتُ بني عبسِ
من الطعنِ حشَّ النار في الحطبِ اليبسِ
وقيساً فجاشت من لقائهم نفسي
إذا جعجعوا بين الاناخةِ والحبسِ 
خبطت بكفي أطلب الأرضَ باللمسِ 
إذا عُرِفتْ منه الشجاعة بالأمسِ(
) 


يعرض الشاعر حجة فراره أمام أعدائه عند أم الثوير ، بأسلوب استفهامي استنكاري ( اجاعلة أم الثوير خزاية علي ) ، يكتنفه التعجب من لوم وتقريع أم الثوير ، والمسالك الاستفهامية من الصياغات التي تكثر في الشعر الجاهلي ، أصبحت علامة بارزة فيه(
) . ونلحظ الشاعر يخبر عن فراره بلسان حال الفرد نحو ( خزاية علي ، فراري ، لقيت ، لقيت، خبطت بكفي ، يعاب المرء ، عرفت منه ) يقابله أخبار عن بني عبس بلسان حال الجماعة  - قبيلة عبس – نحو ( بني عبس ، لقونا ، فضمونا ، جلود النمر جيبت عليهم ، فجعجعوا ، فيء رماحهم ) وهذا الانتقال من صيغة المتكلم – الفرد – إلى صيغة الغائب – الجماعة – أسلوب يخدم الشاعر في عرض حجته ويقويها أمام من يلومه ، ثم يأتي التشبيه (كأن جلود النمر جيبت عليهم ) الذي يضفي على الأعداء القوة والاقتدار بانتقائه النمر دون الحيوانات المفترسة الأخرى ، فهو أقواها جسداً وأسرعها حركة . ونلحظ لدى الشاعر أسلوباً متماسكاً من حيث اللفظ والمعنى من جهة ،والنسج والصورة من جهة أخرى ، فخرج أسلوبه مرضيا مقبولا منطقيا ، ألفاظه واضحة سهلة في اللسان ، مستساغة في الأذن، باستثناء بعض الألفاظ التي نستشعر فيها بداوة اكثر من جاراتها نحو ( جيبت ، جعجعوا ، الاناخة ) ومع ذلك فانه أعطانا نظماً لطيفاً متمكناً ، ويقول في هذا (( ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها))(
).

اعتراف شاعرنا بفراره وخوفه أمام أعدائه ، واقراره بجسارة أعدائه واقتدارهم في المواجهة لهو مفارقة حدث لا يقدم ، عليها إلا الشجاع ، فالجو العام لمقطوعته مفارقة مأساوية ، بل أن أسلوبه العام ، (( يتصف بالمفارقة ، ظاهره لين العريكة لطيف ( ولو انه لا يخلو من هزء ) وباطنه وقور محافظ ))(
). وأسلوب الشاعر في رسم لحظات فراره تقابلي حيث يقابل بين ( موقفه الشخصي – صيغة التكلم - / وموقف عبس الجماعي – صيغة الغائب ) هنا مفارقة ضمنية تدعمها مفارقة أخرى في البيت السادس حيث قابل بين ( جبن اليوم / وشجاعة ألامس ) وهما موقفان متضادان جداً(
) . من ذلك نستشف أن الشاعر قدم مقطوعة قصيرة لكنها غنية بالمفارقة الجيدة والأسلوب الرفيع الذي اسهم في إبراز المفارقة ، وكل ذلك بوعي وإدراك وقصد ، ومما يدل على ذكاء وفطنة وفنية عالية يتمتع بها شاعرنا. وفي انتقالة إلى شاعرنا الشنفرى ، نطالع قوله : - 

وإِنَّي لَحلوٌ إنْ أُريدَتْ حلاوتي
ومرُّ إِذا النفسُ العزوف أمرَّتِ

أبيّ لما آبى قريــبُ مقـــادتي
إلى كل نفسٍ تنتحي في مسرتي(
)

لم يجد الشاعر افضل من أسلوب التوكيد لإظهار حقيقة شخصيتة للمتلقي ، فبدأ خطابه الشعري بحرف ( إن ) ، إفادة للتوكيد(
) ، وتعلق بذيله ياء المتكلم ، لتزيد تأكيد الشاعر ثقة لدى المتلقي ، ثم يأتي بعد ذلك لام التوكيد ليضفي المصداقية التامة غير القابلة للانزياح على حلاوة طبعة المشروط ب( أن أريدت حلاوتي ) فعاد التوكيد للظهور مرة أخرى بواسطة ( أن ) وعادت ياء المتكلم إلى أسلوبه في ( حلاوتي ) ، نلحظ تكرار أسلوب التوكيد ذاته في شطر واحد ، وربما يعود ذلك لأهمية الأمر عند الشاعر ، وضرورة توضيحه عند المتلقي . ويأتي أسلوب توكيده الثاني مرتدياً ثوب الشرط . وهذا الشرط يعود ليظهر بشكل آخر في الشرط الثاني ( ومر إذا النفس العزوف أمرت ) من خلال ظهور ( إذا ) التي أفادت الشرط ، ونرى شرطه هنا بمستوى شرطه في الشطر الأول ، فهناك الحلاوة تأتي بالحلاوة ، وهنا المرارة تأتي بالمرارة ، فالأمر مشروط عند الشاعر باستخدام أسلوب الشرط . وذا انتقلنا إلى البيت الثاني سنجد الأمر تحول إلى صيغة الغائب من خلال ( أبي ) ، وهذا الانتقال من صيغة المتكلم إلى صيغة الغائب هو تجسيد لفن الالتفات الذي صده الشاعر ليضفي حيوية وإيضاحا على فكرته – رسالته – ولكنه لم يتخل عن شرطه ثم يعود مرة أخرى إلى صيغة المتكلم من خلال الألفاظ ( مقادتي ، مسرتي ) فالالتفات والتوكيد الصفة العامة لأسلوب الشاعر في هذين البيتين ، وعلى الرغم من بداوة شاعرنا العميقة ، فإن ألفاظه مألوفة مفهومة وذات طابع مألوف محبب لدى المستمع ، ونلحظ في بيته الأول تركيزه على حاسة الذوق 
(( فبالذوق ندرك طعم الحلاوة والمرارة والحموضة وما يتراوح بين هذه الطعوم من مذاق ))(
) . ولكن شاعرنا اخرج الحاسة من إطارها المادي إلى إطار معنوي (( يصدر عنها انبساط النفس أو انقباضها لدى النظر في اثر من آثار العاطفة أو الفكر ))(
) . لقد رفدنا شاعرنا بمفارقة جميلة في البيت الأول عندما قابل بين ( الحلو / المر ) وهو طباق لطيف ابرز المفارقة بشكل واضح تماماً ، ونستطيع القول أن الشطر الأول من البيت ( وأني لحلو أن أريدت حلاوتي ) مضاد تماماً للشطر الثاني ( ومر إذا النفس العزوف أمرت ) ، وبذلك قدم لنا مفارقة موقف عالية التضاد جميلة الوقع ، صادقة المشاعر ، ويأتينا بمفارقة ثانية في بيته التالي عندما يقابل بين (أبي لما أبى / قريب مقادتي إلى كل نفس تنتمي في مسرتي ) وهي أيضا مفارقة موقف ، شاعرنا مدرك تماماً لصنعته هذه ، وهذا يدل على نضج فكري وفني لدى الشاعر يساعده على صياغة مفارقة بأسلوب فني جميل . وفي قول لامية بن أبي الصلت ، يمدح فيه عبد الله بن جدعان: - 

لَكلُّ قَبيلةِ هادٍ ورأسٌ
وأَنْتَ الرأسُ تَقُدمَ كُلَّ هادي(
)

نعلم أن لكل قبيلة شيخاً أو رأسا يتبعه قومه ، وشاعرنا استخدم أسلوب الاستعارة ليظهر أهمية ممدوحه ومكانته عند قومه ، فاستعار لفظة الرأس والهادي – العنق – لممدوحه وهي صفات تناسب الحيوان اكثر منها القبيلة ، وبردف شطره الأول بشطر ثانٍ يعكس الحالة الأولى تماماً ، حيث الرأس يتقدم كل هادٍ ، ونلحظ أسلوب التشبيه البليغ في هذا الشطر الذي جاء دون أداة التشبيه ، ليزيد قول الشاعر تثبيتاً ويقيناً عند المتلقي ، وعرض الشاعر مفارقة في حد ذاته حيث ( لكل قبيلة هاد وراس ) يقابله ( وأنت الرأس تقدم كل هادي ) صورة مقلوبة تماما عن الصورة الأولى ، تنفث التضاد في كل لفظة في هذا البيت ، مما يجعل المتلقي يصيب المفارقة بسهولة ويسر . ونلج ديوان عبيد بن الأبرص ألاسدي ، لنقرأ فيه:- 

وأنْتَ امْرُؤ ألهْاكَ زِقُّ وَقَيْنَةٌ
عَن الوتْر حتَّى أحْرَزَ الوْتَر أهْلُهُ 
فَلا أنْتَ بالأوَتْاِر أدْركْتَ أهْلَها 


فتُصْبِحُ مَخْمُوراً وتُمْسي مُتاركا
فأنْتَ تُبُكِّي إِثْرَهُ مُتَهالكَا 
ولا كنتَ – إذ لمْ تَنتصِرْ - مُتماسِكا(
)


يخاطب شاعرنا امرأ القيس – أمير كنده الضال – بعد أن عجز عن اخذ ثار أبيه من بني أسد ، ونستشعر أسلوب المخاطبة في القسم الأكثر من ألفاظه التي زجها في هذا النظم نحو ( أنت ، ألهاك ، تصبح ، مخموراً تمسي ، متاركاً ، أنت ، تبكي ، متهالكاً ، أنت ، أدركت ، كنت ، تنتصر ، متماسكاً ) ففي كل لفظة منها موجة دون لبس نحو امرىء القيس ، هذا التكثيف الخطابي يغني كلمات الشاعر – رسالته – لتصبح اعمق  أثرا في نفس المخاطب ، واكثر تحديداً عند المتلقي ، والشعر قدم طباقاً في بيته الأول حين قابل بين ( تصبح / تمسي ) ، ومما أضاف حيوية لصياغته الشعرية خدمت أسلوب المخاطبة المتقدم الذكر ، والفن البلاغي هنا كثف رسالة الشاعر بصورة واضحة ولكنها دقيقة جداً ، حيث أعطانا هذا الأسلوب الهيئة الواقعية للمخاطب وهي هيئة عاجزة لا رجاء فيها ، فالصياغة البلاغية أبرزت فكرة الشاعر ورصنت لغته الشعرية ، وهو أيضا (( مثل اللغة الشعرية حاضرة دائماً في اللغة .. تنمي القول .. وأيضا تخصصه .. أو تحور فيه .. وذلك في تعبيرها عن ما يخص هذه اللغة من مضمرات غير مستعملة ويمكن استعمالها .. ))(
) . وإذا أعدنا النظر في الأبيات المتقدمة نلحظ لفظة بعينها ( الوتر ، الوتر ، الأوتار ) ، وهذا تكرار مقصود لما تملكه هذه الكلمة من طاقة دموية تبعث التوتر والاضطراب في نفس المخاطب – امرىء القيس – والمتلقي معاً . كما أن الشاعر وظف الأفعال الماضية ( ألهاك ، تصبح ، تمسي ) في أسلوب متناسق دقيق لبناء هيئة المهجو – امرؤ القيس – والتي بدت للمتلقي إنها ولدت وتربت على الزق والقيان وترك الأمور الجسام ، فأمعن في رسم صورة الضعف التي لا يرجو منها نفعاً ، واتى بالأفعال المضارعة ( تبكي ، لم تنتصر ) التي دلت على الآنية ، التي جسدت ضعف المهجو ، فبعد اللهو والشرب ، بكاء وخذلان. حياكة ذكية أجادها عبيد تماماً ، وزينها بمفارقة موقف وضع امرؤ القيس نفسه فيها ، بل جعل من نفسه سخرية واستهزاء بني أسد ، فهو في وضع تهديد ووعيد دائم ، يقابله حالة الميؤوس منه ، فهو غارق في الخمر واللهو ، خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا . أسلوب واضح يرتدي ثوب المفارقة السافرة الوقور ، مما يؤكد تمكن عبيد من صنعته وعرضه لفكرته بأسلوب احدث  أثرا مقبولاً لدى المتلقي . وننتقل إلى راشد بن شهاب اليشكري وهو يهجو قيس بن مسعود الشيباني ، إذا قال : - 

ولا تُوعِدنِّي إِنـني إن تُلاقـني
معي مَشْـــرفيٌّ مضـاربــهِ قَضَــمْ

وذمُّ يُغَشِّى المرءَ خِزْياً ورهطه
لدى السَّرْحة العَشَّاء في ظلها الأدَمْ(
)

نلتمس التهديد والوعيد الشديدين اللذين بثهما الشاعر في ألفاظه ليوقع الرعب والخوف في نفس خصمه ، ويبدأ الشاعر تهديده بحرف النفي ( لا ) ، الذي جرف خلفه ألفاظا ترتدي صيغة المخاطبة ( توعدني ، أنني ، تلاقني ) التي كثفت التهديد وأخرجته شديد الأثر ، ثم قدم الشاعر مفارقته التي زادت من التهديد والوعيد حيث عرض القوة الجسدية المتمثلة ( أن تلاقني معي مشرفي مضاربة قضم )  وفي المقابل عرض للقوة اللسانية حيث ( وذم يغشى المرء خزياً ورهطه ) فالعداء بين الشخصين عميق يخوضان في جانبي القتال والهجاء ، وهذا العرض التقابلي يجسد مفهوم ( آلان رودي ) القائل: (( المفارقة ليست رؤية معنى حقيقي تحت آخر زائف. بل هي مسألة رؤية صورة مزدوجة، على صفحة واحدة)) (
).

ثم نتطلع إلى أبيات الأسود بن يعفر القائل : -

إنّ امرأً مولاهُ ادَنى دَارهُ
إنْ قُلتَ خَيراً قال شراً غَيرهُ 
فلئِن أقَمتَ لاظعنَنَّ لِبَلدةٍ 
كان التفرقُ بيننا من مِئرَةٍ 


فيما ألمَّ وشَرهُ لكَ بَادي
أو قُلتَ شراً مَدهُ بمدادِ 
ولئن ظعنتَ لأرسيْن أوتادي 
فإذهبْ إليكَ فقد شَفيتَ فؤادي(
)


حياة صعبة تلك التي يعيشها الشاعر بجانب امرىء سوء ، وحتى نتفاعل مع معاناته ونستشعرها بدقائقها ، بدأ شاعرنا عرض حاله بأسلوب التوكيد ، والذي اتبعه بسلسلة من التوكيدات التي نلمسها في الأبيات الثلاثة الأولى نحو ( إِن ، إِن ، فلئن ، فلئن ، نون التوكيد الثقيلة ، نون التوكيد الخفيفة ) وربما جاء هذا الزخم التوكيدي في أبيات الشاعر ، ليعرفنا بطباع هذا المرء الشرير ، الذي لا رجاء منه ، كما يؤكد موقف الشاعر الذي لا لبس فيه نحو هذا الرجل . وأسلوب التوكيد مرغوب فيه لدى الدارسين والنقاد فقد (( احب النقاد التوكيد في شتى معارضه ، في تركيب الجملة ، وفي التفكير الأدبي التصويري وغير التصويري . وهذا التوكيد أو التحقيق قد يكون معنى ثقيلاً .. لان الشاعر أو الناقد المعنى به قد يغفل ما في المعنى من تموجات دقيقة تستعصي على التقرير . وليس التوكيد ، فيما يظهر ، إلا ظاهرة تؤكد مفهوم المديح والهجاء ، والذهاب بهما إلى ابعد حد ممكن ))(
). ونلحظ أيضا فن الطباق الذي زين البيت الثاني حين طابق بين ( خيراً / شراً ) واردفه بطباق اخرنحو ( أقمت / ظعنت ) ، والناظر في الأبيات يلحظ تكرار لفظة ( شره ، شراً ، شراً ) وقد يعود هذا زيادة في تأكيد شرور هذا الرجل ، ويظهر هنا مغالاة الشاعر في وصفه ، وقد يعود ذلك لشدة معاناة الشاعر من وضعه مع هذا الرجل الشرير . ونلحظ أيضا أسلوب الالتفات في أبيات الشاعر ، وانتقاله من صيغة المتكلم إلى صيغة الغائب نحو ( قلت خيراً / قال شراً ) ، ( قلت شراً / مده بمداد ) ، ( أقمت/  لاظعنن ) ، ( ظعنت / لارسين ) ، ( فاذهب إليك / فقد شقيت فؤادي ) ، فالشاعر نسج من أساليب نحوية وبلاغية أبياتا أفرزت مفارقة موقف(
) ( أن قلت خيراً قال شراً غيره / أو قلت شراً مده بمداد ) مفارقة صنعتها طبيعة الرجل وسجاياه الدنيئة ، اردفها شاعرنا بمفارقة أخرى تمثل نهاية العداوة بين الرجلين ، أو هو الحل المناسب لما بينهما حين قابل بين ( فلئن أقمت لاظعنن لبلدة / ولئن ظعنت لارسين اوتادي ) مفارقة حدث مقصودة عن وعي وإدراك ، وإذا بقيت ارحل ،  وإذا رحلت أقيم صورتان متحركتان متضادتان ، تضاداً عالياً ومضطرباً لفرط المشاعر التي تنم عن حقد وكراهية . نجح الشاعر في نسج مفارقتيه المتواضعتين ولكنه عرض أسلوبا فنياً متواضعاً . لان الأسلوب يمثل (( مجموعة خصائص متميزة ، أبرزها التي تتعلق بمفردات الشاعر ، أو الأديب والتي تتعلق أيضا بالصور البلاغية التي يستعملها .. ))(
).

ويستوقفنا قول عدي بن زيد العبادي : - 

ولَقَدْ بَكيتُ عَلَى الشَّبابِ لَوْ اَنَّهُ 



كانَ البُكاءُ بِهِ عَلِــيَّ يَعُــودُ 

لَيْسَ الشَّبابُ وإنْ جَزِعْتُ بِراجعٍ 



أَبَداً ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ مُعيدُ(
)

حكم فرضه الزمن على جميع الكائنات ، وموعظة أدركها الإنسان وعانى منها ، عرضها الشاعر بأسلوب التوكيد ، فقد قرن لام التوكيد بحرف التحقيق ( قد ) ، ليستشعر المتلقي بكاءه ، ثم يرفد التوكيد بحرف التمني الذي لا يرجى منه شيء ( لو ) والذي قرنه بتوكيد آخر وهو الحرف ( أن ) ، ونلحظ التناوب الواضح بين التوكيد بواسطة الأداة ( أن ) بين ( كان ) أو إحدى أخواتها نحو ( انه كان البكاء به ) ، ( ليس الشباب وان جزعت براجع ) ،( ليس له عليك معيد ) هذا التناوب بين أداة نصب ، وفعل ناقص أضفى حالة التوتر على الموعظة ، ألفاظ واضحة سهلة ، ونسج متواضع مقبول ، يترك المتلقي في حالة تفكر وانشغال بحاله ودنياه فهذا مصيره الذي لابد أن يصل إليه ، مفارقة قدرية مأساوية يعرضها الشاعر أمامنا ، بكاء وألما ونحيباً وولعاً بأمل لا يرجى منه ، هنا التناقض بين الفعل والأمل الميؤوس منه هو مفارقة فرضها الزمن على كل الكائنات فـ (( التناقض بين الإنسان بآماله ومخاوفه واعماله وبين القدر المظلم العنيد يقدم مجالاً واسعاً للكشف عن المفارقة المأساوية ))(
) . ونتوقف عند عمرو بن قميئة القائل : -

وما عَيشَ الفتى في النَّاسِ إلاَّ
كمَا أشَّعلتَ في ريحٍ شهابا

فيسطــعُ تارةً حُسناً سنــاهُ
ذكيُّ اللون ثم يَصيرُ هابا(
)

مصير قدري مفروض على الجميع ، عرضه شاعرنا بأسلوب الاستثناء ( وما عيش الفتى في الناس إلا ) المدعوم بالتشبيه والذي أوجبه حرف التشبيه ( الكاف ) ، وكانت الصورة المستعارة للتشبيه دقيقة الاختيار ، أوضحت فكرة الشاعر وأوصلت رسالته بسهولة إلى نفس المتلقي ، ثم يأتي لوصف حالتي الشهاب ( يسطع تارة ) ، ( ثم يصير هابا ) نلحظ أن الحالتين وضعهما بجملة فعلية مضارعة أما الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره ( هو ) يعود على الشهاب ، وهنا لم يقصد الشاعر المفهوم الدلالي الزمني ، وانما قصد محض تمام الحدث ، أي احتاج إلى إثبات الحدث للموصوف(
) . الأسلوب كان ناجحاً ومؤثراً في المتلقي ؛ لسهولة ألفاظه ، ووضوح معانيه وصدق مشاعره ، ووصول فكرته , وأوصلنا أسلوب الشعر إلى مفارقة قدرية نستطيع القول إنها حياتية أيضا ، فمهما طال عمر الإنسان ومهما فعل ، وصارع المجهول والمصير ، لابد أن يصل إلى نهاية يدركها الجميع بعقلهم الواعي واللاواعي . ثم نتأمل قول قيس بن الحدادية : - 

أََجدّكَ إِنْ نُعْمُ نأتْ أنْتَ جازعُ 



قد اقتربتْ لو أنَّ ذلكَ نافعُ 

قد اقتربتْ لو أَنَّ في قُرْبِ دارها 



نوالاً ولكنْ كلَّ مَنْ ضنَّ مانِعُ 

وقد جاورتْنا في شَّهورِ كثيرةٍ 



فمَا نوَّلتْ واللهُ راءٍ وسَامِعُ(
)

رحلة حب يقدمها الشعر بألفاظ واضحة سهلة ، بدأها بصيغة المخاطبة المكثف بشكل ملحوظ نحو ( أجدك ، أنت ) ، علماً أن الخطاب موجه إلى قلبه العاشق ، وتأتى صيغة الغائب عندما يخبر عن حبيبته ( نأت ، اقتربت ، اقتربت ، جاورتنا ، نولت ) ، ويبدو أن اختياره لهذه الصيغة مقصود تماماً ، فهو يجسد حالة الغياب الدائم لحبيبته ، وباعترافه لا ينال منها في حالة قربها أو رحيلها ، وهذا الانقلاب في الصيغة من المخاطبة إلى الغائبة التفات خدم مشاعره الجياشة ، فأخرجها ألفاظا شفافة تمس شغاف القلب ، ونرى أبياته لا تخلو من أداة التوكيد ( أن ) ، وهي أداة حاضرة في الكثير من النظم كما لاحظنا ، وربما يعود ذلك لمحاولة الشعراء كسب ثقة المتلقي ، وابراز صفة الصدق في مشاعرهم ، وقد توج أبياته بقسم غليظ على عفافهما ( فما نولت والله راء وسامع ) ، بالتحديد عفاف الحبيبة ، وهي خصلة يحبها العربي ويجلها في المرأة ، أبدع الشاعر في نسجه المتقن من خلال لغة سلسلة تدل على الوعي الأسلوبي والدقة في الصنعة ، بل أن لغته ((حافلة بالحياة الحقة والشعور البريء .. والشعراء القدامى قد استعملوا أنماطا أنيقة من التعبير ، لقد كانوا يصدرون في ذلك عن فطرة وسليقة ، وكان تعبيرهم ومشاعرهم وئاماً وانسجاماً ))(
) . كل ذلك اسهم في تقديم مفارقة رومانسية شفافة من خلال عرض الشاعر لتقابلات لفظية نحو ( نأت / واقتربت ) ، ويدعمها بمفارقة تنم عن نفسها يجسدها بجمال وفنية البيت الثاني ( قد اقتربت لو أن في قرب دارها* نوالاً ولكن كل من ضن مانع ) إذ قربها لا يزيد المحب إلا تعذيباً وألما ، فهو لا يستطيع نوالها والحديث إليها ، قربها مؤلم ، ويعدها مؤلم ، ماذا يفعل المحب مع حبيبه بأسلوب هادئ عذب يدخل القلب دون عناء أو جهد ، ومفارقة واضحة شفافة .

مما تقدم نستخلص أهمية الأسلوب ، والعناية الفائقة به ، كونه المرآة العاكسة لفكرة الشاعر وغايته فضلاً عن صوره الفنية ، فبدونه تصل رسالة الشاعر ناقصة ، وفكرته كسيحة . والمفارقة قد تأتي تلقائياً مع الأسلوب الرفيع الأنيق ، لأنها دعامة من دعامات العمل الفني المميز ، وقد تأتي مفارقة جيدة في أسلوب متواضع وهذا يعني أن الشعر فن  لا يتمكن منه ومن خفاياه كل الشعراء والناظمين له . إذ يبقى الأسلوب هو الإطار المزخرف الذي يظهر ويبرز جمالية المفارقة فيه أن وجدت .

المفارقة .. صيغة حوارية
يعد الحوار وسيلة من وسائل الاتصال والتفاهم بين الناس ، ولا يكاد يخلو فن أدبي منه ، ولاسيما الشعر فهو إيضاح الفكرة واجلاء الغموض عنها ، ونعرف (( أن غاية الشعر أما الإفادة ، أو الإمتاع أو إثارة اللذة ، وشرح عبر الحياة في أن واحد))(
) . وهكذا غاية نبيلة أن توفر لها لغة خاصة بها ، وأسلوب يستجلي غموضها ، ويرفع الضباب عن كاهلها حتى يراها العقل بوضوح ، ويتقبلها المنطق السليم ، وتنزل في نفس المتلقي المنزل الحسن . 

والشعر الجاهلي شعر رفيع المستوى ، دقيق الصنعة ، ناضج الفكرة ، وشعر كهذا لابد أن (( يكتنف بعض قصائد الشعراء حوار قد يكون في بعض الأحيان بسيطا لا يخرج عن نطاق المساجلة الآنية ، والفكرة المغلقة ، والتأثر الذاتي . وقد يكون طويلا تنبعث منه فلسفة الشاعر ، وتبرز من ملامحه قدرته الخلقية ، وتتألق من خلاله ملامح الإصرار الذي دفعه إلى هذا السلوك ))(
) . وفي هذا المبحث سنحث الخطى لتتبع المفارقة في الحوار الشعري الذي ترفدنا به قصائد الشعراء ومقطوعاتهم ، أملين إضافة لبنة سليمة لبحث المفارقة هذا . ونشد رحالنا إلى صحراء العرب لنقف عند ديار عنترة العبسي القائل : - 

أَعياكَ رسمُ الدار لم يتكلَّمْ
ولقد حَبستُ بها طويلاً ناقتي 
يادَارَ عبلةَ بالجِواءِ تْكلمي


حتَّى تَكلمَ كالأصمِّ الأعجمِ
أشكو إلى سُفْع رواكدَ جُثَّمِ 
وعمي صباحاً دار عبلةَ واسلمَي(
) 


لا يجد الناظر لهذه الأبيات الملامح الواضحة لمفهوم الحوار العام – حوار يجري بين شخصين – ولكنه حوار يختلقه الشاعر ليؤكد (( رمزا من الرموز .. مستخدما أسلوب التجريد الذاتي الذي أحس فيه قدرة على التعبير ، ومجالا لمخاطبة الذات ))(
) . فالشاعر يؤكد حواره وكلامه مع هذه البقايا من خلال ألفاظ أوردها ( أعياك رسم الدار ، أشكو إلى سفع ، يا دار عبلة تكلمي ، عمي صباحا دار عبلة واسلمي ) فقد شعر شاعرنا بالإعياء والتعب من محاولاته في استنطاق الديار ، ويأتي بعد الاستنطاق ، الشكوى وبث الألم والمعاناة ، ويعود ليطلب من تلك الديار جوابا ، ويأمل فيها من شدة حبه وتعلقه بتلك الأرض فيحييها ويتمنى لها السلام . حوار من طرف واحد ، لان الطرف الثاني ( تكلم كالأصم الأعجم ) حوار عقيم ، يبث المرارة والشعور بإلياس في ثنايا الروح ، (( والتسليم على الديار غالبا ما يكون مرفقا باليأس .. فهو حوار معنوي بين إنسان وصمت له مشاهد ، وأحداث ، ومشاعر تبلغ به قمة المأساة . وكل من هذه المواقف يمثل قصة بألفاظ قليلة هي أشبه ما تكون بالقصص المختفية خلف ألفاظ الأمثال . ولهذه الألفاظ رموزها المكنونة خلف معانيها الواسعة الكبيرة ))(
) . ونعرف أن الحوار جزء من البناء القصصي ، (( ولعل ( عنصر الحوار ) ابرز ظاهرة فنية في الاتجاه القصصي ، لجأ إليه كثير من الشعراء في تجربتهم الشعرية ، وسيلة إلى تحقيق تلك الغاية ، بوصفه عاملا يضفي على الشعر حيوية ))(
) وهذا بدوره يضفي أثرا في (( رسم الشخصيات ، والكشف عن مواقفها من الحوادث ، وتغلغله إلى صميم العمل القصصي ))(
) ونستطيع القول انه (( الجسر الفكري الذي حاول الشعراء استخدامه بنقل أفكارهم إلى الناس))(
)  في جميع الموضوعات الشعرية تقريبا . وهذا الحوار بحد ذاته ينتج مفارقة موقف مأساوي عالي التوتر والتضاد ، لما يمثله الموقف من رصيد عاطفي عالٍ ومضطرب(
) . من خلال عرض تقابلي عقيم يقدمه الشاعر نحو ( أعياك رسم الدار لم يتكلم ) ، و ( لقد حبست بها طويلا ناقتي ) يقابله صمت عميق كالموت نحو ( حتى تكلم كالأصم الأعجم ) ،  ( أشكو إلى سفع رواكد جثم ) ، و ( يا دار عبلة بالجواء تكلمي ) ، ( وعمي صباحا دار عبلة واسلمي ) ، فهذا الإصرار من قبل الشاعر للتكلم مع الأطلال ، على الرغم من معرفته أن لا إجابة يمكن الحصول عليها ، يبعث على الحيرة والقلق لدى الشاعر والمتلقي على حد سواء ، فالأول مدفوع 
بالشعور والإحساس واللوعة التي يزيدها هذا الصمت المخيف ، والثاني مدفوع بشعور التفاعل مع الأول ، واللهفة لمعرفة نهاية هذا الحوار المأساوي . ونستطيع الجزم أن هكذا حوار لا يخلو منه ديوان من دوواين شعراء ما قبل الإسلام . 

وفي موضع آخر من ديوان عنترة ، نقرأ قوله : - 

أشَارتْ إليها الشَّمس عند غروبها
تقولُ إذا أسود الدُجى فاطلعي بعدي

وقال لها البدر المنير إلا أسفري
فأنَّك مثلي في الكمال وفي السعد(
ِ)

هنا حوار من نوع آخر ، حيث استنطق الشاعر الشمس – أنسنة الطبيعة – وجعلها تخاطب حبيبته ( تقول إذا اسود الدجى فاطلعي بعدي ) ،ثم استنطق البدر ليقول لها أيضا (انك مثلي في الكمال وفي السعد) فالحوار في هذه الأبيات يظهر صفات المرأة التي يحب ، صاحبة الوجه النقي الصافي(
) ، وهما بيتان جسدا المفارقة من خلال العرض التقابلي الذي قدمه الشاعر لجمال حبيبته ( أشارت إليها الشمس عند غروبها ، تقول إذا اسود الدجى فاطلعي بعدي / وقال لها البدر المنير ألا أسفري ، فانك مثلي في الكمال وفي السعد ) قابل بين ( الشمس وطلوعها / القمر وسطوعه ) ، تقابل بين ( جمال النهار ونوره / والليل وضياء قمره ) طباق أضفى جمالا على صورة الحبيبة ، وابرز المفارقة في هذا الوصف المتضاد لتأخذ جمال الحدث . وننتقل إلى خيمة امرئ القيس ، القائل : - 

سموتُ إليها بَعْدَ ما نام أهْلُها
فقالت سَبَاكَ اللهُ إنَّكَ فَاضحي 
فقلتُ يمينَ الله أبرحُ قَاعداً 
حلفتُ لها باللهِ حَلْفَة فاجرٍ


سُمُو حَبِابِ الماء حالاً على حالِ
ألستَ ترى السُّمار والناسَ أحوالي 
ولو قَطَّعوا رأسي لديكَ وأوصالي 
لناموا فما إن من حديثِ ولا صالِ(
) 


الحوار هنا اخذ بعدا آخر يختلف عن البعدين في الحالتين المتقدمتي الذكر ، ففي الحالة الأولى كان حوارا بين إنسان وجماد صامت ، والحالة الثانية استنطق الشاعر الجماد ليخاطب الإنسان – حبيبته – أما هنا فيتجسد الحوار بمفهومه العام المعروف لدى العامة والخاصة . فهذا امرؤ القيس يعرض حوارا مفعماً بالعاطفة والرغبة والانفعال ، فمرة يتكلم بلسان حبيبته ، ومرة بلسان حاله ، وفي الحالتين نشعر الاضطراب والتوتر الناجم عن ملابسات اللقاء وخصوصيته ، بعيداً عن العيون . وفي أحضان هذا الحوار تسكن المفارقة الناتجة عن التقابل في صورتي السمار والناس  عند الطرفين – امرؤ القيس وحبيبته – نحو ( الست ترى السمار والناس أحوالي / وحلفت لها .. لناموا فما أن من حديث ولا صال ) صورة رسمها الشاعر بجمالية وإتقان ولكنها (( لم تكن صورة حقيقية ، ولم يكن لها ظل من الواقع ألا في ذهن الشاعر القاص . لان طبيعة الحوار الذي رسمه ، والأشكال التي ابتدعها ، والموضوعات التي تطرق إليها ، والتقاليد التي أحيطت باللوحة من خشية الفضيحة والتحسس بالسمار وإحاطة المرأة بالناس .. هذه التقاليد بعيدة كل البعد عن طبيعة الحياة الجاهلية التي قامت على حماية الشرف ، والدفاع عن الأعراض ، والالتزام الخلقي الذي يفرضه العرف القبلي .. أن صورة الحوار هذا لم تكن واقعة ألا في ذهن الشاعر ، وان أحداثها لا ترتسم ألا في مخيلته ))(
) . ومثل هذا الحوار الماجن يتكرر في ديوان امرئ القيس ، فنلمس انفعالاته المتقلبة ، وعواطفه المتأججة نحو قوله : - 

ويومَ دخلتُ الخدرَ خدرَ عُنيزةٍ
تقولُ وقد مالُ الغبيط بنا معاً 
فقلتُ لها سيري وأرخي زمَامه 


فَقالتْ لكَ الويلات إنَّكَ مُرجلي
عقرتَ بعيري ياامرأ القيس فانزلِ 
ولا تبعُديني عن جناك المعللِ(
)


فالحوار هنا لا يختلف عن سابقه ، من حيث اللغة المستخدمة ، والأسلوب المتبع في الصياغة ، ثم الفكرة المبتغاة من هذا الحوار (( أن هذا اللون الشعري .. انفرد به امرؤ القيس وبهذه الهيئة الشعرية القائمة على الحوار المفتعل ))(
) . استغل لغته بصورة جيدة فعالة فهي (( مادة خام بدلالاتها الآنية ومعانيها المباشرة تتحول بالإبداع إلى فيض لا ينتهي من إقامة علاقات جديدة بين الألفاظ وصولا إلى أساليب يختص بها أصحابها ، تدل عليهم وتقترن بهم ))(
) . وحتى المفارقة في هذه الأبيات مفارقة حدث لا تختلف كثيرا عن سابقتها من مقابلة الشاعر لقوله وقول حبيبته نحو (فقالت لك الويلات انك مرجلي / فقلت لها سيري أرخي زمامه ، ولا تبعديني من جناك المعلل ) . فهي امرأة متنعمة تحاول رد حبيبها المتهور في تصرفه ، والخارج على عادات واعراف العرب ، يقابل هذا التمنع إصرار من الشاعر العاشق فهنا مفارقة قدمت رؤية صورة مزدوجة على صفحة واحدة(
) ، هي العشق . هذه المفارقة متغلغلة في نسيج اللوحة الشعرية ، وهناك مفارقة ضمنية افرزها موقف الحبيبة نفسها ، فالقارئ يستشعر رغبتها في مجاراة حبيبها ، ويقابل هذه الرغبة الخوف من الفضيحة فهي راغبة متمنعة ، وهنا يعطينا الشاعر لقطة ذكية صاغ حوارها ومفارقاتها بإتقان وجمالية عالية . وقد لا نجانب الصواب أن قلنا للأعشى بيت مفرد شبيه لما قدم امرؤ القيس من حوار وجداني مرصع بالمفارقة ، إذ قال : - 

قالتْ هُرَيْرَةٌ لَمَّا جِئْتُ زَائَرها
وَيْلي عَلَيْكَ وَوْيِلي مِنْكَ يَا رَجُلُ(
)

وهناك حوار تبناه بعض الشعراء للإفصاح عن أفكارهم ونهجهم في الحياة وهو حوار العاذلة ، ومن هؤلاء حاتم الطائي ، القائل: -

وعاذلةُ هَبتْ بليلِ تَلومني 
تلومُ على إعطائي المالَ ضله 
تقول : الا أمسكَ عيكَ فأنني 
ذريني وحالي أن مالكَ وافرٌ 
ذريني يكن مالي لعرضي جُنة 
أريني جواداً مات هزلا لعلني 
وإلاَّ فكفي بعضَ لومكِ واجعلي 


وقد غَابَ عيوق الثريا فَعردَا 
إذا ظن بالمال البخيل وصَردَّا 
أرى المال عند الممسكين معبدا 
وكل امريء جارٍ على ما تعَودا 
يَقي المالُ عرضي قَبل أن يتبردا 
أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا
إلى رأيي من تلحين رأيكِ مسندا(
) 


حوار يلفه اللوم والعذل ، من خلاله يعرض وجه نظره في انفاق المال واعطائه المال المساكين والمحتاجين وفي المقابل يعرض لنا وجه نظر عاذلته ، التي تلومه على إهلاكه المال و أتلافه وعدم ادخاره ما يساعده في الأيام السود فهذا العرض الحواري يمهد له وسيلة ينطلق بحرية وإسهاب وبألفاظ شعرية موحية تعبر عن فكرته ورؤيته للحياة من خلال حوار تبريري مدعم بالحجج المنطقية لتأكيد نظرته وأسلوبه في الحياة ، ونؤكد بان حواره الشعري (( كان يعتمد التجريد ، يختلقه ليؤكد في نفسه صفة مشهورة ))(
) . ويتضح لنا هذا التجريد في سلوك الشاعر الحواري (( من خلال التجريد الذي افرده من نفسه على شكل ذات تمثل الجانب المضاد لما يعتقد به يجسد هذا السلوك من ثنايا التمييز الواضح بين الخصيصتين ))(
) . ونجد في هذا الخطاب مفارقة موقف ناضجة مقصودة من خلال عرضه لوجهتي نظر متعاكستين متضادتين ، الأولى تعود له ، والثانية لعاذلته ، ونلحظ أن مفارقة الشاعر امتازت بخدمة وجهة النظر الثانية – العائدة للعاذلة – لوجة النظر الأولى – العائدة للشاعر – لابراز فكرته بصورة أوضح ، وإيصالها بسهولة ويسر للمتلقي . ونجد في ديوان الشاعر نصوصا مقاربة لما تقدم وقد يعود لك لشهرته الواسعة وميزته الحميدة بالكرم اللامحدود . ومن ذلك قوله أيضا : -

وعاذلتين هَبتا بعد هجعة
تلومان لما غورّ النجمِ ضلّةً
فقلت وقد طال العتاب عليهما 
إلَّا لا تلوماني على ما تقدّما 
فإنكما لاما مضى تدركانِهِ 


تلومان مِتلافاً مقيداً مُلوّماً 
فتى لا يرى الأتلافَ في الحمد مغرما 
ولو عذراني إن تبينا وتُصرما 
كفى بصروف الدهر وللمرءِ مَحكما 
ولستُ على ما فاتني مُتندما(
)


لم يختلف عرض الشاعر في خطابه هذا عما سبق ، باستثناء أن الخطاب الأول كان لعاذلة واحدة ، و الثاني لعاذلتين ، وقد يعود ذلك الى تأكيده اللوم ، وشدة ما يعاني من تقريع وتأنيب .واذا تصفحنا ديوان عروة بن الورد ، سنقرأ فيه : - 

وسائلةُ أين الرحيل وسائلُ
ومَنْ يسألُ الصعلوكَ أين مذاهبهُ 

مذاهبهُ إن الفجِاجَ عريضةٌ
إذا ضَــنَّ عَنْــهُ بالفِعَالِ أقَارِبهُ(
)

يعرض عروة من خلال أسلوب الحوار ، لوم المرأة التي يعرف ، فهي تلومه على غزواته فيرد عليها بسؤال استنكاري ، فمان ابلغ جوابا ، حوار اعتمد المرأة في حديثه ، ومن هذا الحديث عرف المتلقي بأشهر صفاته ، وأيضا بفلسفته في الحياة ، حوار قصير ، ولكنه أدى الغرض ، وحقق الغاية ،والذى كان شعر عروة (( صورة لحياته وقد ذوب فيه العلاقات الكبيرة المتباعدة في تلك الحياة مستمدا من هذه التساؤلات مواضع الكشف الحقيقي عن دخيلة النفس الطامحة لتسجيل المفاخر التي وجد فيها الشاعر مفارقة تميزه عن أبناء عصره ، وقد استطاع تحقيق هذه الذات من خلال التساءل الواعي ، والإجابة المدركة والحوار الصادق الذي ملك عليه أطراف الحديث الحقيقي ))(
) . وقد افرز مفارقة موقف ، من خلال سؤال العاذلة لصعلوك عن أسباب رحيله والأسباب معروفة بينة في حياة صحراء العرب ونجد في ديوان عروة نصوصا أخرى مشابهه ، ولا تختلف كثيرا عما تقدم نحو:- 

ألم تعلمي يا أم حَسَّان أنَّنا
وأن المنايَا ثغرُ كل ثنيَّةٍ 
وغبراءَ فحشيّ رَداها مُخوفةٍ 
قطعتُ بِهَا شَكَ الخلاج ولم أقل 


خليطا زيالٍ ، ليس عن ذاك مَقصّرُ
فهل ذاك عما يبتغي القومُ مُحصِرُ
أخوها بأسَبابِ المنايا ، مُعَرّرُ 
لخيابّةٍ ، هَيَّابةٍ : كيف تأمرُ(
) 


وفي قصيدة أخرى يقول :-

أرى أم حسَّان الغداةَ تلومني
تُخوّفُني الأعداءَ والنفس أخوفُ

تقولُ سُليمى لو أقمتَ لسّرنا
ولم تدرِ أني للمُقام اطـــوّفُ

لعلَّ الذي خوّفتِنا من امامِنا
يُصادَفه في أهله ، المتخلِّفُ(
)

ولا يختلف كثيرا ، الشاعر أبو دؤاد الايادي عن نظرائه وهو يشكو زوجته ( ام حبتر) ، قائلاً :-

في ثَلاثين زعزعتها حقوق
زَعمتْ لي بأنني أفسد المال 
امّلتْ أن أكون عبداً لمالي 
إنَّ من شَّيمتي لِبذلِ تلادي 


أصَبحتْ أم حبتر تشكوني
وأزويه عن قضاء ديوني 
وبهنابها مع المالِ دوني 
دون عَرضي فإن رضيت فكرتي(
) 


ونقرأ في ديوان عمر بن كلثوم :

لا تَلوميني فَإنّي مُتلِفٌ 
لَستُ إنْ أَطرَفْتُ مالاً فرِحاً 
يُخلِفُ المالَ فَلاَ تَسْتَيْئسِي
وابتذالي النفْسَ في يَومِ الوَغَى
وسُموّي بخمِيسٍ جَحْفَلِ


كُلَّ ما تَحوي يَميني وشِمالي
وإذا أتلَفْتُهُ لَستُ أُبالي
كَرِّيَ المُهْرَ عَلَى الحِّي الحلالِ
وَطِرادي فَوقَ مُهْري ونِزالي
نَحْوَ أعْدائِي بحلِّي وَارتِحالي(
)


وفي عودة لديوان عنترة العبسي نطالع فيه : -

وسَألتُ طيرَ الدوح : كم مثلي شَجا 
ناديتهُ ومدامعي مُنَهلّة 
قالوا : اللقاءُ غداً بمنعرج اللوى
وتخالُ انفاسي إذا ردَّدتها 


بأنينهِ وحنينهِ المتردّدِ
أينَ الخَليُّ من الشَجنّ المكمدِ 
واطولَ شوقِ المستهامِ إلى غدِ 
بين الطلِولِ محت نقوشَ المِبَردِ(
) 


هنا حوار من نوع آخر ، حيث قفرت الدنيا من الأنام ، فلم يجد شاعرنا غير طير الدوح ليبثه شجوه وشجونه وشوقه لحبيبته ، أراد شاعرنا من حواره المفتعل هذا ، الظهار مشاعره الجياشة واعلان حبه الذي أبكاه ، وحواره هنا لم يتعد التجريد أيضا ، وكأنه صفة تلازم محاورات شعراءنا الجاهليين ، وقد يعود ذلك لاسباب نفسية ، فمن خلال التحاور تظهر مساحة جديدة من الرؤى لم تكن مكشوفة ، أضاءها أسلوب الحوار المتخيل مع المخلوقات من حول الشاعر . وهذا الحوار بحد ذاته مفارقة موقف ، فهو حوار عقيم ، لا يرجى منه شيء ولا يختلف كثيرا عن وقفة الشاعر عند الأطلال ومحاورتها . 

لقد تنقلنا بين حوارات الشعراء الجاهليين ، فوجدناها متنوعة مختلفة من حيث الطرف الثاني للحوار ، فمرة يكون الجماد من أطلال ، واجرام ، وأخرى يكون الحيوان ، وثالثة يكون حواره مع امرأة ، قد تكون بالفعل موجودة في واقعه أو مفتعلة يتطلب خلقها طبيعة الحوار نفسه ، وفي كل الحالات نلحظ نجاح الشاعر الجاهلي في عرض فكرته ، من خلال توفر مساحة حرة ، للتنقل بين الأفكار وتسلسلها بصورة منسقة ، تؤدي الغاية المرجوة منها . وفي كل ذلك نجد المفارقة صفة تطرز بعض الحوارات ، خاصة تلك الحوارات التي تكون مع الجماد أو الحيوانات العجماوات ، فهو حديث لبث الشجون ، ويكون ميؤوساً منه يفرغ الشاعر فيه أحاسيسه المكبوتة والمه الذي يقض مضجعه . أما حواره مع المرأة على نوعيها ، فتكون صفته العامة عرضاً لوجهتي نظر متضادتين وهذا التضاد في جوهره يعكس فكرة الشاعر ويضيف إليها إيضاحا اكثر ، وبذلك تكون المفارقة في الحوار الشعري الجاهلي  مقصودة وعن وعي وأدراك ، يعيها الشاعر بكل أبعادها ؛ فيوظفها بصورة سليمة لخدمة الحوار الشعري الذي يتزين بها ، ويتأنق برونقها . 
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